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ملخص البحث :

نقديــة ومقارنــة  البحــث هــو دراســة 

ــخ  ــات التاري ــر ورواي ــات التفس ــن رواي ب

ــدى  ــالا فه ــدك ض ــة } ووج ــة القرآني للآي

ــة  ــات التاريخي ــه الإجاب ــتعراض أوج { لاس

عــن معنــى الضــال والهــدى في هــذه 

ــه  ــذي تنضــح ب ــروائي ال ــة، والمعنــى ال الآي

الروايــات مــن نفــي الايمــان والتوحيــد 

ــوء  ــي في ض ــوة والوح ــل النب ــوى قب والتق

تفســر بعــض أهــل الخــاف، وكذلــك 

ــي  ــل يعن ــدى، وه ــى اله ــال في  معن الح

الهــدى العصمــة المطلقــة؟ ومــا هــي أوجه 

التشــابه بــن المفسريــن ومؤرخــي الســرة 

في قــراءة معنــى هــذه الآيــة المباركــة، 

القــراءة  افرزتهــا  التــي  والاختلافــات 

العقديـّـة للطرفــن حســب منطلقاتهــم 

الفكريّــة  في ضــوء زمكانيــة النــص وبيئــة 

الوقــت ادخلــت  التــي بمــرور  المفــر 

عليهــا الكثــر مــن القصــص والروايــات 

والاحــداث .وقســم البحــث الى مقدمــة 

وخاتمــة واســتنتاجات وثــاث مباحــث، 

في  والهــدى  الضلالــة   : الأول  المبحــث 

النــص القــرآني ، والمبحــث الثــاني : الضلالــة 

ــه  ــه وال ــه علي ــى الل ــي )ص ــدى للنب واله

وســلم( في روايــات المفسريــن ، والمبحــث 

ــى  ــي )ص ــدى للنب ــة واله ــث الضلال الثال
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اللــه عليــه والــه وســلم( في مرويــات الســرة .

الكلــات المفتاحيــة : الضلالــة ، الهــدى ، 

النبــي ، المفسريــن ، اهــل الســرة 

Abstract
This research is a critical and comparative 
study between exegesis (Tafsir) accounts 
and historical hadeeth regarding the 
Quranic verse: “And He found you lost, 
and He guided you” (Surah Ad-Duha: 
7). This paper aims to review various 
historical interpretations concerning the 
meanings of “misguidance” (Dhalal) and 
“guidance” (Huda) within this verse. The 
study examines the tradition implications 
suggested by certain tarditions, such as 
the denial of faith, monotheism, and piety 
before prophethood and revelation in light 
of the interpretations of some dissenting 
schools (Ahl al-Khilaf). Furthermore, it 
investigates the meaning of “guidance”. 
Does guidance indicate absolute infallibility 
(Ismah)? The paper also explores the points 
of convergence between commentators 
(Mufassirun) and biographers (Ahl al-
Sira) in their reading of this blessed verse, 
as well as the divergences produced by 
their respective theological frameworks 
and intellectual premises. This has been 
analyzed in the context of the “spatio-
temporality” of the text and the interpreter's 
environment, which, over time, introduced 
numerous stories, traditions, and events 
into the discourse. The research is divided 
into an introduction and three sections: the 

first, “Misguidance and Guidance in the 
Qur'anic Text”; the second, “Misguidance 
and Guidance of the Prophet (PBUH) in 
the traditions of the Commentators”; and 
the third, “Misguidance and Guidance of 
the Prophet (PBUH) in the traditions of 
the Prophet's Biography.”
Keywords: Misguidance, Guidance, Prophet 
(PBUH), Commentators, Biographers 

المقدمة 

ــة  ــة أو الضــال في اللغ ــوم الضلال يشــر مفه

والاصطــاح لمفهــوم واحــد، وهــو الضيــاع 

الحقيقــة،  أو  للــيء  الاهتــداء  وعــدم 

والحــرة، والعــدول عــن الصــواب)1(، قــال ابن 

هــال العســكري: الضــال اصلــه الــزوال عــن 

ــة، والعمــل مــن دون بصــرة، وهــا  القصدي

طريــق يســر بصاحبــه نحــو الهــاك؛ ولذلــك 

عــر عــن الضــال بالهــاك ، ثــم اســتخدمت 

المفــردة  لمــن انحــرف عــن ســبيل طاعــة 

ــال )2(. ــق: ض ــر وللفاس ــل للكاف ــه؛ فقي الل

 ويقــال الضّــال أيضــا، لــكلّ عــدول عــن 

المنهــج عمــداً كان أو ســهواً، يســراً كان أو 

كثــراً، وقيــل هــوَ العُــدُولُ عــن الطريــقِ 

. الهِدَايــةُ)3(  المسُْــتقَِيمِ، وتضَُــادُّه 

وسُــئل أحدهــم النبــي عــن ضَــوالِّ الِإبــل 

ــاه  ــار((، ونه ــرقَُ الن ــن حَ ــةُ المؤم فقال:))ضالَّ

النــار،  فالمصــر  فعــل  وان   ، أخَذهــا  عــن 

ثــم قــال: )) مالــك ولهــا، مَعهــا حِذاؤُهــا 

ــجَر(( ، وهنــا  وسِــقاؤها تـَـردُِ المــاءَ وتــأكْل الشَّ

ــردُِ المــاءَ وترَْعــى  منــع التعــرض لهــا فهــي  تَ
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حتــى  تركهــا  وطلــب  يحفظهــا،  راعٍ  دون 

يأتْيهــا صاحبهــا)4(.

ــاني،  ــى المع ــة ع الَّ ــردة الضَّ ــق مف ــد تطل وق

ـةُ  ضالّـَ الحكمــة   : الشــائع  القــول  ومنــه 

ــم، أي  ــةُ كل حكي ــة : ضالَّ ــن ، أوفي رواي المؤم

لا يــزال يطلبهــا المؤمــن كــا يطلــب الرجــل 

ضالتــه المفقــودة )5(، 

ــأنّ الأصــل الواحــد في الضــال هــو  ــه ف وعلي

ــداء ، فالضــال هــو فقــدان  ــل الاهت مــا يقاب

ــل  ــذي عمِ ــال لل ــا يق ــو ك ــة )6(، وه الهداي

عَمَــاً بــدون نفعــاً : قــد ضَــلَّ سَــعْيُك)7( .   

والهــدى : الدلالــةَ عــى ســبيل الحــق ومنهــج 

الديــن)8( ، والهُــدى تعنــي أيضــاً: الطاعــةُ 

ــو  ــدى (: ه ــل في ) اله ــوَرَعُ)9( ، وإنّ الأص وال

معرفــة الطريــق الصحيــح، و طــرق الوصــول 

اليــه، وهــي تقابــل الضــال، أمــا في جــزء 

مــادّي، أو معنــوي ، أو في خــراً أو شر)10(. 

قــال ابــن ســيده : الهُــدى ضــدّ الضــال وهــو 

ــالى ،  ــائه تع ــن أس ــادي م ــادُ )11(، واله الرَّش

ــق  ــم طري ــاده وعرفه ــر عب ــذي ب ــو ال وه

معرفتــه حتــى أقــروا بربوبيتــه ، وهــدى 

كل مخلــوق إلى مــا لا بــد لــه منــه في بقائــه 

ودوام وجــوده ، والهــادي الدليــل ، ومنــه 

قولــه تعــالى : }ولــكل قــوم هــاد{)12(، والهُــدى 

 : أيَضــاً  والهُــدى   ، إِلى شيء  إخِــراج شيء   :

ــوَرَعُ)13( . ــةُ وال الطاع

ــص  ــدى في الن ــة واله المبحــث الأول : الضلال

القــرآني : 

اولا : الضلالة في النص القرآني:

كلمــة )ضــل( ومــا اشــتق منهــا، وردت في 

القــرآن الكريــم في ) 191 ( موضعــاً، منهــا: 

ــالى  ــه تع ــه قول ــة  من ــى الشركي الضــال بمعن

: } وَمَــنْ يـُـرْكِْ بِاللــهِ فقََــدْ ضَــلَّ ضَــاَلاً 

لِ  ــدَّ ــنْ يتَبََ ــالى :} وَمَ ــه تع ــداً {)14( ، وقول بعَِي

ــبِيلِ{)15(،  الكُفْــرَ بِالِإيمَــانِ فقََــدْ ضَــلَّ سَــوَاءَ السَّ

فالمــرك في الآيــة الكريمــة اســتبدل الضلالــة 

ــة  ــه وســلبه نــور الهداي ــه الل بالهــدى ؛ فأضل

ــر. ــاب وخ فخ

وجــاءت مفــردة الضــال بمعنى الخــران 

ــا  ــال تعالى:}وم ــل، ق ــاط العم ــال واحب للأع

كيــد الكافريــن إلا في ضــال{)16(، وفي خطــاب 

المشركــن لأنفســهم والاعــراف بخطئهــم، قال 

القــرآن الكريــم عــى لســانهم: } تاللــه إن كنــا 

لفــي ضــال مبــن{)17(، اي كنــا في حــرة عــن 

ــد  ــا يعب ــة ك ــا الآله ــاح فعبدن ــق الص طري

الــرب)18(.

يــنَ  وقولــه تعــالى } قـُـلْ هَــلْ ننَُبِّئكُُــمْ بِالأخَْسَِ

نيْـَـا  أعَْــاَلً الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِ الحَيـَـاةِ الدُّ

ــا{)19(،  ــنُونَ صُنْعً ــمْ يحُْسِ ــبوُنَ أنََّهُ ــمْ يحَْسَ وَهُ

ــد  ــران، إذ وج ــن الخ ــر م ــوع آخ ــذا ن وه

البعــض أنَّ ســعيهم الــذي قــد ســعوه في 

ــوا يســعون  ــا ، لتحقيــق مــا كان ــاة الدني الحي

اليــه مــن ســعادات وعمــل قــد ضــاع ولم 

ــال الطــري:))  ــن، ق ــوم الدي ــرٌ ي ــه أث يكــن ل

كالــذي يشــري ســلعة يرجــو بهــا فضــاً 

وربحــاً، فخــر بيعــه وخــاب رجــاؤه في الذي 

ــه(()20( . ــا فضل رج

 ويــأتي الضــال ايضــاً بمعنى إحبــاط العمــل، 

ومــن ذلــك قولــه تعــالى } الذيــن كفــروا 

وصــدوا عــن ســبيل اللــه أضــل أعمالهــم{)21( 
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ــر  ــا ضائعــة لا آث ــا وجعله ــى أبطله ، أي بمعن
لهــا ولا نفــع؛ لأنهــا كانــت في طاعــة غــر اللــه 

.)22(

ــة،  ــى الهــاك والمعصي وجــاءت الضــال بمعن

ــل  ــالى في أه ــبحانه وتع ــه س ــك قول ــن ذل م

ــاب  ــل الكت ــن أه ــة م ــاب: } ودت طائف الكت

لــو يضلونكــم ومــا يضلــون إلا أنفســهم ومــا 

يشــعرون{)23(، قال الطــري: )) الإضــال في 

ــال  ــن الض ــاك(()24(، وم ــع الإه ــذا الموض ه

مــا هــو  نتيجــةٌ لمطلــق المعصيــة ، قــال اللــه 

ــى  ــاب النبي)ص ــب اصح ــو يخاط ــالى وه تع

اللــه عليــه والــه وســلم(: } وَمَــنْ يعَْــصِ اللــهَ 

ــا  ــا{)25(. وهن ــاَلً مُبِينً ــلَّ ضَ ــدْ ضَ ــولهَُ فقََ وَرسَُ

ــة بالضــال. ــارن المعصي ق

وجــاءت الضــال بمعــانٍ أخــرى كالخطــأ، ففي 

القصــص التــي أوردهــا القــرآن الكريــم لتكون 

عــرة ذكر اصحــاب القريــة التي اختبرهــا الله 

ــال  ــاً فق ــاتينهم لي ــت بس ــاراً أحرق ــزل ن فأن

ــة  ــا رأوا بســاتينهم محترق ســبحانه وتعــالى لم

ــا لضالــون{ ــوا إن انكروهــا: } فلــا رأوهــا قال

)26(، يعنــي أخطأنــا الطريــق إلى البســتان)27(. 

ومنــه قولــه ســبحانه وتعالى في ســورة يوســف 

عــى لســان إخوتــه : } إن أبانــا لفــي ضــال 

مبــن{)28( ، أي إن أبانا يعقوب لفــي خطــأ 

مــن  إيثاره يوســف وأخاه  في  فعلــه،  مــن 

ــه  ــن أن ــي بـــ المب ــة، ويعن ــا بالمحب ــه علين أم

خطــأ يبــن عــن نفســه أنــه خطــأ لمــن تأملــه، 

ونظــر إليــه)29(، قــال أبــو هــال العســكري : 

لــو كانــوا يقصــدون غــر ذلــك لكفــروا؛ فــإن 

ــاء عــى الحقيقــة كفــر )30(. تضليــل الأنبي

 والضــال هنــا للنبــي يعقوب)عليــه الســام( 

مــن قبــل أولاده العاصــن وهــو في مقــام 

القــر  نســاء  حديــث  وكذلــك في  الــذم، 

لزوجــة العزيــز: } قــد شــغفها حبــا إنــا لنراهــا 

ــى  ــا بمعن ــال هن ــن {)31(، والض ــال مب في ض

ــاً. ــذم ايض ــام ال ــأ في مق الخط

وعــر النــص القــرآني عــن الضلالــة ب الجهــل، 

ففــي قصــة مــوسى )عليــه الســام( وحديــث 

فرعــون لــه حــول قتلــه القبطــي، قــال:} 

فعلتهــا إذا وأنــا مــن الضالــن{)32( ، أي أنــا من 

ــا نفــى موسى)عليــه الســام(  الجاهلــن، وهن

عــن نفســه الكفــر، وذهــب بالمفــردة الى 

الجهــل، قــال الطــري: ان العــرب كانــت 

ــى  ــل بمعن ــال والجه ــردتي الض ــتخدم مف تس

واحــد فتقــول: قــد جهــل فــان الطريــق، 

ــق )33(.  ــل الطري وض

ــال تعــالى:  وعــر عــن الضــال بالنســيان، فق

إحداهــا  فتذكــر  إحداهــا  تضــل  }أن 

ــي  ــال تعن ــردة الض ــا مف ــرى{)34( ، وهن الأخ

النســيان.

ــال  ــة، فق ــك بالغفل ــال كذل ــن الض ــر ع وع

تعــالى في قصــة نوح)عليــه الســام(: }ولا تــزد 

ــي  ــر النب ــا يخ ــالا{ )35(، وهن ــن إلا ض الظالم

نــوح ربــه بــان قومــه اكــروا في عصيانــه 

وتكذيبــه وهــم غافلــن، فــا تزدهــم غفلــة، 

وهــي دعــوة لقومــه للاســتغفار ، وقــال ابــن 

ــذي  ــا ال ــال هن ــراد بالض ــس الم ــور: ولي عاش

هــو عــن طريــق الحــق والتوحيــد لأنــه 

ينــافي دعــوة نــوح )عليــه الســام( قومــه إلى 

ــف يســأل  ــان بالبعــث فكي ــتغفار والإيم الاس
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اللـّـه أن يزيدهــم منــه، ويجــوز أن يكــون 

ــق عــى العــذاب المســبب عــن  الضــال أطل

ــو  ــة وه ــوم القيام ــذاب ي ــال ، أي في ع الض

عــذاب الإهانــة والآلام)36(.

ثانيا : الهدى في النص القرآني:                

ــتقاقاته  ــد ورد واش ــدى( فق ــل )ه ــا الفع أم

 )  306 ( الكريــم في  القــرآن  المختلفــة في  

موضعــاً، وبصيــغ متنوعــة منهــا: )هــدى( 

و)أهــدى(  و)مهتــدون(  و)هــادي( 

ــة وهــذا  ــخ ، وإنّ هــذه الكثاف و)هداها(...ال

القــرآن  أعطاهــا  التــي  الذكــر  في  التنــوع 

ــه  ــى أهميت ــدلان ع ــظ، ي ــذا اللف ــم له الكري

وتأثــره المبــاشر في مجريــات أمــور الإنســان. 

القــرآن  في  )الهــدى(  لفــظ  دلالات  وأمــا 

ــرة  ــانٍ كث ــدى بمع ــد جــاءت اله ــم، فق الكري

ــذِي  ــوَ الَّ ــالى: }هُ ــه تع ــد، كقول ــا التوحي منه

أرَسَْــلَ رسَُــولهَُ بِالهُْــدَى{)37(، أي هــو الــذي 

بعــث محمّــدًا ) صــىّ اللـّـه عليــه والــه 

ــره  ــام ، ليظه ــن الإس ــرآن ودي ــلمّ ( بالق وس

عــى ســائر الأديــان بالحجّــة والغلبــة)38(.

 وجــاءت بمعنــى الإيمــان، مــن قولــه تعــالى في 

ــوا  ــةٌ آمَنُ ــمْ فِتيَْ قصــة أصحــاب الكهــف: }إنَِّهُ

ــري:  ــال الط ــدًى{)39(، ق ــمْ هُ ــمْ وَزدِْناَهُ بِرَبِّهِ

 ، إيمانـًـا  بربهــم  إيمانهــم  إلى  ))وزدناهــم 

وبصــرة بدينهــم ،حتــى صــروا عــى هجــران 

دار قومهــم ، والهــرب مــن بــن أظهرهــم 

بدينهــم إلى اللــه ، وفــراق مــا كانــوا فيــه مــن 

ــه ، إلى خشــونة المكــث  ــش ولين خفــض العي

ــل(()40( . ــف الجب في كه

ــه  ــن قول ــان، م ــى البي ــدى بمعن ــاءت اله وج

بِّهِــمْ  ــن رَّ تعــالى: } أوُلئِــكَ عَــىَ هُــدًى مِّ

ــونَ{)41(، أي عــى رشــد  ــمُ المُْفْلِحُ ــكَ هُ وَأوُلئَِ

ــالى في  ــال تع ــم ، وق ــن ربه ــان م ــة وبي ودلال

موقــع آخــر: } إنَِّ عَليَْنَــا الهُْــدَى{)42(، أي بيــان 

الهــدى بالدلالــة عليــه، لأن كل خــر وهــدى 

ــداء فإليكــم ،  ــه تعــالى،  فأمــا الاهت فمــن الل

قــال قتــادة : معنــاه إن علينــا بيــان الطاعــة 

ــة)43(. والمعصي

كقولــه  الإلهــام،  بمعنــى  الهــدى  وجــاءت 

ءٍ  ـذِي أعَْطـَـى كُلَّ شَْ تعــالى: } قـَـالَ رَبُّنَــا الَـّ

خَلقَْــهُ ثـُـمَّ هَــدَى{)44(،، قــال المفــرون معنــاه 

ألهــم الحيوانــات كلهــا إلى منافعهــا)45(  ، وقــال 

بعضهــم : هــدى الانســان لســبيل الخــر 

ــد في بطــن  ــذي قــدر الول ــل ال والــر)46( وقي

أمــه تســعة أشــهر، فلــا بلــغ الوقــت هــداه 

للخــروج مــن بطــن أمــه)47(.

ــده،  ــة توحي ــه بمعرف ــل هداهــم إلى دين  وقي

ــاه  ــل معن ــات، وقي ــدلالات والبيئ ــار ال بإظه
ــا)48( . ــم لطلبه ــم وهداه رَ أقواته ــدَّ قَ

المنزلــة  الكتــب  بمعنــى  الهــدى  وجــاءت 

ــا  ــالى:} وَمَ ــه تع ــن قول ــوراة م ــران والت كالق

مَنَــعَ النَّــاسَ أن يؤُْمِنُــوا إذِْ جَاءَهُــمُ الهُْدَى{)49(، 

قــال الزمخــري: )) ومــا منــع الكافريــن مــن 

الإيمــان باللّــه ورســوله وقــت مجــيء الهــدى 

إليهــم إلا شــبهة تلجلجــت في صدورهــم ، 

ــن  ــه رســولا م وهــي إنكارهــم أن يرســل اللّ

ــل  ــال الرس ــتغربون إرس ــوا يس ــر ، فكان الب

مــن البــر ، ويطلبــون ملائكــة من الســاء((

ــوسَ  ــا مُ ــدْ آتيَْنَ ــالى }وَلقََ ــه تع ــن قول )50(، وم

الهُْــدَى{)51(، يعنــي التــوراة فيهــا هــدى ونــور 



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

الضلالة والهدى في الخطاب القرآنيّ للنبي ) ( بين الرواية التفسيريّة والرواية التاريخيّة / دراسة نقديّة مقارنة 

740

ــة  ــى معرف ــة واضحــة ع ــة ودلال ــن الضلال م

ــده)52(. ــه وتوحي الل

الرســول،  تعنــي  اخــر  موقــع  وجــاءت في 

ــدًى  ــي هُ ــم مِنِّ ــا يأَتْيَِنَّكُ ــالى:} فإَِمَّ ــه تع كقول

فمََــن تبَِــعَ هُــدَايَ فـَـا خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلَ هُــمْ 

ــع  ــاب ورســول فمــن اتب ــونَ{)53(، أي كت يحَْزنَُ

هــداي فــا يظــل في الدنيــا ولا يشــقى في 

ــا خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ فيــا يســتقبلهم  الآخــرة، فَ

ــونَ)54(. ــمْ يحَْزنَُ وَلا هُ

الأنبيــاء  نهــج  بمعنــى  هــدى  وجــاءت   

الســابقين، ففــي خطــاب اللــه )جــا جلالــه( 

للنبــي )صــى اللــه عليــه والــه وســلم( قــال 

تعــالى: }أولئِــكَ الَّذِيــنَ هَــدَى اللَّــهُ فبَِهْدَاهُــمُ 

الكريــم  الرســول  أيهــا  اقتْـَـدِة{)55(، أي: سر 

عــى نهــج هــؤلاء الأنبيــاء الأخيــار فبســنتهم 

ــاج  ــن منه ــل م ــة تجع ــة المبارك ــد، فالآي اقت

الأنبيــاء العظــام، قــدوة رفيعــة للهدايــة، 

وقيــل : هــم أولــوا العــزم نجبــاء الرسّــل وهــم 

ثمانيــة عــر)56(.

ــي  ــدم او الداع ــى المتق ــدى بمعن ــاءت ه وج

ــادٍ { ــوْمٍ هَ ــكُلّ قَ ــالى:} وَلِ ــال تع ــام، ق او الإم

)57(، أي: داع، يدعوهــم إلى اللــه، وقيــل أي 

لــكل قــوم إمــام يأتمــون بــه وهــاد يتقدمهــم 

، فيهديهــم إمــا إلى خــر وإمــا إلى شر، وقيــل 

أصلــه مــن هــادي الفــرس، وهــو عنقــه الــذي 

يهــدي ســائر جســده)58( .

 

ــا  ــي ، ومنه ــو ح ــا ه ــا م ــي ، ومنه \ تطبيق

ــا لآراء  مــا هــو معنــوي ، ومــن خــال قراءتن

المفسريــن في هــذه الآيــة توصلنــا للنتائــج 

ــة :  الأتي

ــد إن  ــن يعتق ــن م ــن المفسري ــاك م اولا : هن

الضلالــة مــا هــي إلا ضلالــة عــن ]النبــوة 

ــاب[ ومــا شــابهها  ــع والكت ــد والشرائ والتوحي

المفسريــن  مــن  الــرأي  هــذا  وأصحــاب   :

نفــي  ليــس  الآيــة  في   } ضــالا   { يقولــون 

الإيمــان والتوحيــد والطهــر والتقــوى عــن 

ــل  ــلم(، ب ــه وس ــه وال ــه علي ــى الل النبي)ص

تعنــي نفــي العلــم بــأسرار النبــوة وبأحــكام 

الإســام ، فقيــل ووجــدك ضَــالًّ عنهــا، ومتحيراً 

في بيــان الكتــاب المنــزل عليــك، لا تــدري مــا 

الكتــاب ولا الإيمــان، فهــداك اللــه للنبــوة 

والتوحيــد، وانــزل نورهــا في قلبــك؛ لتهــدي 

ــم،  ــن تعل ــا لم تك ــك م ــانية، فعلَّم ــه الانس ب

ودليلهــم  الأعــال)70(،  لأحســن  ووفقــك 

ــاً  ــكَ رُوح ــا إلِيَْ ــكَ أوَْحَيْن ــالى } وكََذلِ ــه تع قول

ــابُ وَلَ  ــا الكِْت ــدْرِي مَ ــتَ تَ ــا كُنْ ــا م ــنْ أمَْرنِ مِ

الِْيمــانُ{)71(. 

ــلم(  لم  ــه وس ــه وال ــه علي ــى الل ــي )ص فالنب

يكــن مالــكا لــيء في ذاتــه الوجوديــة ، بــل 

كان فاقــداً لهــذا الفيــض الإلهــي قبــل وصولــه 

مقــام النبــوة،  وأهــل الكتــاب كانــوا يزعمــون 

أن النبــوة في بنــي إسرائيــل فهــداه إلى النبــوة 

التــي مــا كان يطمــع فيهــا )72(،ولا خطــر شيء 

مــن ذلــك في قلبــه)73(، فاللــه هــداه وبلــغ بــه 

هــذا المقــام، ومــا كان عنــده فمــن اللــه)74(. 

ــد  ــت بع ــور حدث ــا  لأم ــن جعله ــاك م وهن

البعثــة مثــل ]الوحــي والمعــراج والهجــرة 

والقبلــة[ : فقيــل أنــه حــن ظهــر جبريل)عليه 
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اللــه عليــه والــه  للنبــي )صــى  الســام( 

ــاً شــديداً  ــه خوف ــرة كان يخاف وســلم( أول م

، وربمــا أراد أن يلقــي نفســه مــن الجبــل 

فهــداه اللــه حتــى عــرف أنــه جبريــل )عليــه 

ــت  ــا كن ــالاً م ــت ض ــل : كن ــام( )75(. وقي الس

حــن  الســاوات،  طريــق  عــى  تهتــدي 

ــت  ــك إذ عرج ــل فهديت ــك جبري ــرف عن ان

بــك إلى الســاوات ليلــة المعــراج )76(. 

وقيــل وجــدك ضــالاً عــن الهجــرة خــارج 

ــق  ــا، وفي الطري ــه به ــرك الل ــا ام ــة ، فل مك

إلى المدينــة ضللــت الطريــق، وضــل دليلــك،  

فأرشــدك اللــه إلى الطريــق الواضــح حتــى 

ــك  ــاً لقبلت ــدك طالب ــل : وج ــت )77(، وقي وصل

ــه  ــا قول ــا، ومصداقه ــا فهــداك إليه ضــالا عنه

ــاَءِ  تعــالى:  } قـَـدْ نـَـرَى تقََلُّــبَ وَجْهِــكَ فِ السَّ

ــال  ــون الض ــا{، ويك ــةً ترَضَْاهَ ــكَ قِبْلَ فلَنَُوَلِّيَنَّ

ــب)78( .  ــى الطل ــا بمعن هن

وهــذه الآراء بمجملهــا تشــر الى عــدم معرفــة 

وســلم(  والــه  عليــه  اللــه  )صــى  النبــي 

بنبوتــه، وعــدم توقعــه نــزول الوحــي، وهــي 

الروايــة الرســمية في الســرة وتعنــي بالمجمــل 

ــدلّ  ــا ت ــة، بين ــل البعث ــلبي قب ــال الس الض

ــن  ــة إلى البراه ــة بالإضاف ــواهد التاريخي الش

ــه  ــه وال ــه علي ــه )صــى الل ــة، عــى أنّ العقلي

وســلم( كان مؤَمنــاً باللـّـه وموحّــداً إيـّـاه قبــل 

ــجد  ــط، ولم يس ــاً ق ــد وثن ــم يعب ــة، فل البعث

لصنــم أبــداً. وقــد أجمــع المؤرخــون عــى أنـّـه 

ــالى  ــه تع ــد اللّ ــهراً يعب ــراء أش ــو بح كان يخل

فيــه، فمــن كلام للإمــام عــي )عليــه الســام( 

في نهــج البلاغــة: قــال )) ولقــد كان يجــاور في 

كلّ ســنة بحــراء، فــأراه ولا يــراه غــري(()79(.

وذكــرت الروايــات أنــه حــجّ الى مكــة في 

ــات،  ــدّة حجّ ــة ع ــل البعث ــج قب ــم الح مواس

ــح  ــا الصحي ــى وجهه ــكها ع ــأتي بمناس وكان ي

الامِــام  فقــال  قريــش،  أعــن  عــن  بعيــداً 

الصــادق )عليــه الســام(: ))حــجّ رســول اللّــه 

عــر حجّــات مســتتراً في كلهّــا((، وقــال الإمام 

جعفــر) عليــه الســام(: )) لم يحــج النبــي 

صــى اللــه عليــه وآلــه بعــد قــدوم المدينــة إلا 

واحــدة وقــد حــج بمكــة مــع قومه حجــات((، 

وعــن عمــر بــن يزيــد قــال : )) قلــت لأبي عبد 

ــه صــى  ــه الســام أحــج رســول الل ــه علي الل

اللــه عليــه وآلــه غــر حجــة الــوداع ؟ قــال : 

ــن حجــة(( )80(  ــم عشري نع

وجــاء عــن العلامّــة المجلــي، أنـّـه قــد وردت 

ــه  ــه وال ــه علي ــى الل ــه )ص ــرة أنّ ــار كث أخب

ــراء،  ــه في ح ــد اللّ ــوف ويعب ــلم( كان يط وس

التســمية  مــن  المنقولــة  الآداب  ويرعــى 

والتحميــد عنــد الأكل وغــره)81(. 

ثانيــاً : هنــاك مــن المفسريــن مــن جعــل 

النبــي  دائــرة علاقــة  تســر في  )الضلالــة( 

ــة  ــة القرآني ــال أن المقصــود بالآي ــه : فق بقوم

هــو ان النبي)صــى اللــه عليــه والــه وســلم( 

ــوا في  ــم اختلف ــال، ولكنه ــوم ض ــن ق كان ب

تبيــان تلــك العلاقــة  فكانــت هنــاك اراء 

ــل: لم يكــن أحــد مــن قومــك  مختلفــة : فقي

يهديــك ويدعــوك إلى اللــه تعــالى ، ولكنــه 

هــداك وأرشــدك ، فحفظــك مــن أمرهــم 
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ــى عرفــت  ــه حت وعــن أخلاقهــم، فهــداك إلي

اللــه بصفاتــه بينهــم، وذلــك مــن نعــم اللــه 

ســبحانه عليــك)82( .

وقيــل: أي وجــد قومــك ضــالاً ، فهداهــم بك 

ــراء)83(،  ــي والف ــول الكلب ــذا ق ــك، وه وبشرع

ــك  ــولاً عن ــدك مضل ــوسي : )) وج ــال الط وق

فهــدى الخلــق إلى الاقــرار بنبوتــك والاعــراف 

بصدقــك فوجــدك ضــالا بمعنــى مضلــول كــا 

قيــل مــاء

ــى  ــم بمعن ــوق، وسر كات ــى مدف ــق بمعن  داف

مكتــوم(()84(.

ــام  ــن الإم ــاني: ع ــض الكاش ــا الفي ــل لن  ونق

الرضا)عليــه الســام( في تفســر)الضلال( ومــا 

قبلهــا، قوله)عليــه الســام(: )) يتيــا فــردا لا 

مثــل لــك في المخلوقــن ، فــآوى النــاس إليــك، 

ــك  ــون فضل ــوم لا يعرف وضــالا أي ضــالا في ق

ــا تعــول أقوامــا  ــك،  وعائ ــه إلي فهداهــم الل

ــه بــك(()85(  ــم فأغناهــم الل بالعل

وقيــل ووجــدك ضــالا أي لا أحــد عــى دينــك 

، وأنــت وحيــد ليــس معــك أحــد،  كالشــجرة 

المنفــردة التــي يهتــدي اليهــا النــاس،  فهديت 

ــرب إذا وجــدت  ــت الع ــق إلي وكان ــك الخل ب

شــجرة في فــاة مــن الأرض وحيــدة ليــس 

ــة( ، فيهتــدون  ــة يســمونها : )ضال معهــا ثاني

القرطبي:هــذا  وقــال  الطريــق)86(،  إلى  بهــا 

القــول أعجــب إلي ; لأنــه يجمــع الأقــوال 

ــة)87(. المعنوي

وقيــل أي وجــدك لا تعــرف قــدرك، أي ضائعــاً 

في قومــك ، خامــا لا تذكــر ولا تعــرف؛ منفرداً 

عنهــم مجانبــاً لدينهــم، فكانــوا نتيجــة لذلــك 

ــاط  ــه إلى الإخت ــداك الل ــى ه ــك، حت يؤذون

آمــراً  صرت  أن  إلى  أمــرك  فقــوي  بهــم،  

ــى  ــا بمعن ــون الضــال هن ــم  ويك ــاً عليه والي

الضيــاع)88( ، فمعنــى الآيــة كنــت مغمــوراً 

بــن الكفــار بمكــة فقــواك اللــه تعــالى حتــى 
ــه)89( ــرت دين أظه

وهــذا الــرأي بــكل تفرعاتــه، وعــى الرغم من 

وجــود بعــض الآراء اللطيفــة والمستحســنة 

مــن قبــل كــون النبي)صــى اللــه عليــه والــه 

وســلم( كالشــجرة المنفــردة الضالــة التــي 

ــود  ــال المقص ــاس، أو الض ــا الن ــدي اليه يهت

ــى  ــه حت ــه قوم ــذي كان علي ــاع ال ــو الضي ه

هداهــم للطريــق الصحيــح ، لكننــا نعتقــد أن 

ــه  ــه علي ــى الل ــوم النبي)ص ــا لق ــال هن الض

والــه وســلم(، وهــو بعيــد جــداً عــن مــا 

ــا  ــر فيه ــون الضم ــة ك ــة القرآني ــه الآي طرحت

يعــود للنبــي وهــو المخاطــب وليــس قومــه .  

إن  للمفسريــن  الأخــرى  الآراء  مــن  ثالثــاً: 

ــرة  ــيان والح ــة والنس ــي الغفل ــة تعن الضلال

والنظــر والتدبــر: فقيــل وَوَجَــدَكَ ضَــالًّ ، أي : 

غافــا عــن الأنبــاء المتقدمــة وأخبــار الأولــن 

وقصصهــم،  حتــى أطلعــك اللــه  تعــالى  عــى 

ــكَ  ــصُّ عَليَْ ــنُ نقَُ ــالى :}نحَْ ــه تع ــك ، كقول ذل

أحَْسَــنَ القَْصَــصِ بِــا أوَْحَيْنــا إلِيَـْـكَ هــذَا 

القُْــرآْنَ وَإنِْ كُنْــتَ مِــنْ قبَْلِــهِ لمَِــنَ الغْافِلِــنَ{

)90( ، وقيــل : ناســياً شــأن الاســتثناء حــن 

ــن  ــئلت عــن أصحــاب الكهــف وذي القرن سُ

ــراج  ــة المع ــاء ليل ــة الثن ــروح)91(، أو لكيفي وال

بســبب الهيبــة ، فهــداك اللــه تعــالى اليهــا)92(. 
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ــع  ــل م ــة التعام ــه في كيفي ــل : إن ضلالت وقي

ــه  ــا قال ــذا م ــي في حــرة ، وه ــل ، فبق التنزي

القــاضي عيــاض عــن الجنيــد ، أي وجــدك 

متحــراً في بيــان مــا انــزل إليــك فهــداك 

لبيانــه،  فيكــون الضــال بمعنــى التحــر؛ لان 

الضــال متحــر)93( .

وذكــر احــد المفسريــن  أنّ النبــي )صــى اللــه 

عليــه والــه وســلم( كان مهتديــاً منــذ البدايــة، 

ــة  ــة الكريم ــن الآي ــدو م ــا يب ــه كان ك ولكنّ

ــة  متحــرّاً وضــالً بالنســبة إلى الخطــوة الثاني

فهــداه اللـّـه تعــالى إليهــا، إذ إنّ حالــة التكامل 

والتصاعــد في ســلم الكــال متصــوّرة حتــى في 

حــق الرســول )صــى اللــه عليــه والــه وســلم( 

أنـّـه كان يعيــش حالــة تكامليــة متجــدّدة 

والوحــي  الكريــم  القــرآن  نــزول  بســبب 

عليــه حتــى أصبــح وبالتدريــج أكمــل النــاس 

ــم)94(. وأشرفه

وقــال الشــيخ محمــد عبــده  نشــأ النبــي 

لصنــم،  يســجد  فلــم  وطاهــراً،  موحــداً، 

ولم يرتكــب فاحشــة، حتــى عرفــه النــاس  

ــال  ــرك، وض ــال ال ــن، فض ــادق الأم بالص

ــه  ــن ذات ــن ع ــا بعيدي ــل، كان ــوى في العم اله

الكريمــة، ولكــن للضــال في هــذه الآيــة هــو 

اشــتباه المآخــذ عــى النفــس حتــى تأخذهــا 

ــار، وقــد هــداه  الحــرة فيــا ينبغــي أن تخت

هــذه  بعــد  الحــق  إلى  وتعــالى   ســبحانه 

ــاً قويمــاً وعلمــه  ــه دين ــار ل ــأن اخت الحــرة، ب

ــه)95( . ــد قوم ــف يرش كي

قــال الثعالبــي : وضــال النبــي في هــذه الآيــة 

هــو كونــه واقفــا لا يميــز المهيــع)96(، بــل يدبــر 

 )97( وينظر 

ــزل  ــال بمع ــى الض ــذ معن ــرأي يأخ ــذا ال وه

ــة  ــص الآي ــح في ن ــر الواض ــم والفق ــن اليت ع

وكأنــه يتحــدث عــن مراحــل زمنيــة متباعــدة، 

وهــو بعيــد عــن المعنــى الحقيقيــة للآيــة 

أشــارة  مفرداتهــا  في  نــرى  التــي  الكريمــة 

ــاث،  ــردات الث ــن المف ــق ب ــم والتلاص للتلاح

اليتــم، والاعالــة، والضــال.  

رابعــاً: هنــاك مــن المفسريــن من أخــذ جانب 

أهــل الســرة في أن الضــال في الآيــة يعــود الى 

ــق الى  ــن الطري ــة ضــال ع ــل البعث ســرته قب

مكــة في حياتــه قبــل النبــوة : فقيــل وَوَجَــدَكَ 

ــالًّ مــن طريــق مكــة فهــداك الطريــق)98(  ضَ

ــد ضــلّ بصغــره عــن قومــه  ــي ق ــكانّ النب ،ف

ــردّه  ــو لهــب ف ــة ، فوجــده أب في شــعاب مكّ

عــى جــدّه)99(.

وقيــل ضــل عــن حليمــة الســعدية حــن 

قدمــت بــه مكــة إلى جــده وفيــه حكايــة 

ــداه،  ــح: وامحم ــه وهــي تصي ــة، فطلبت طويل

حتــى دخلــت مكــة عــى تلــك الحالــة فلقيهــا 

عبــد المطلــب، وأخبرتــه بضــال النبــي فخــرج 

ــا  ــت، ودع ــه بعــد أن طــاف بالبي يبحــث عن

ــل في  ــن نوف ــة ب ــاه ورق ــبحانه، فتلق ــه س الل

ــه  ــجرة فحمل ــت ش ــداه تح ــق، ووج الطري

ــة)100(،  ــده ورده إلى مك ج

وذكــر الضحــاك ان عبــد المطلــب بعــد ان 

ــة  ــق بأســتار الكعب ــي تعل ســمع بضــال النب

ــول : ــو يق ، وه

   يا رب رد ولدي محمدا  
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ً                 اردده ربي واصطنع عندي يدا

فــا زال يــردد هــذا عنــد البيــت حتــى أتــاه 

أبــو جهــل عــى ناقــة وبــن يديــه محمــد قــد 

وجــده في الطريــق )101(.

ــام  ــه إلى الش ــرج ب ــب خ ــا طال ــل إن أب وقي

فضــل عــن الطريــق فهــداه اللــه تعــالى)102( .

وقيــل بــل خــرج النبــي مــع عمــه أبي طالــب 

فجــاء  خديجــة  غــام  ميــرة  قافلــة  في 

إبليــس فأخــذ بزمــام الناقــة فعــدل بلــه عــن 

الطريــق، فجــاء جبريــل فنفــخ إبليــس نفخــة 

وقــع بمنهــا إلى أرض الحبشــة ورد النبــي  إلى 
ــك)103( ــه بذل ــه علي ــة فمــن الل القافل

 وهكــذا تعــددت الروايــات حــول نــوع تلــك 

ــة  ــعاب مك ــرة في ش ــق، م ــة في الطري الضلال

حــن كان في حمايــة عبــد المطلــب، ومــرة 

ــه إلى  ــأتي ب ــعدية ت ــة الس ــت حليم ــن كان ح

ــة حــن  ــرة ثالث ــة لتســلمه إلى جــده، وم مك

ــة  ــن قافل ــب ضم ــو طال ــه أب ــة عم كان برفق

متجهــة إلى الشــام فضللــت الطريــق في ليلــة 

ــذه  ــداه في كل ه ــبحانه ه ــه س ــاء والل ظل

ــه،  ــده أو عم ــن ج ــاده إلى حض ــرات وأع الم

وقــال المفــرون هــي وجــوه ضعيفــة ظاهرة 

ــا لا  ــول بم ــن الق ــا  وحــش م الضعــف، وفيه

ــرم )104(  ــي الأك ــه أن ينســب الى النب ــق ب يلي

وكأن المفــر هنــا كان بــن حقيقــة لا يمكــن 

أنكارهــا أو تجاوزهــا، او التغــافي عنهــا ؛ لا نهــا 

تمثــل مفصــل مــن مفاصــل الســرة، ومرحلــة 

مــن مراحــل حيــاة النبــي ]اليتــم، والضــال، 

ــد  ــة ق ــى الضلال ــون معن ــن ك ــدى[، وب واله

يكــون قادحــاً بالنبــي وشــخصيته فحــاول 

أن يجــد حــاً يجنبــه هــذا الاحــراج، فوضــع 

ــق أو في الشــام .    ــاع في الطري ــة الضي رواي

ــرى  ــردات اخ ــر مف ــن ذك ــاك م ــاً: هن خامس

ــن  ــا المفسري ــل لن ــق، فنق ــن المنط ــدة ع بعي

قــول أبــو بكــر الــوراق وغــره : ووجــدك ضالا 

تحــب أبــا طالــب، فهــداك إلى محبة ربــك)105( 

، أو كنــت ضــالاًّ لا تعــرف التجــارة ونحوهــا 

مــن أمــور الدنيــا فهــداك اللــه حتــى ربحــت 

هنــا  الضــال  مــن  فالمــراد  تجارتــك)106(، 

المعيشــة وطريــق الكســب؛ يقــال للرجــل 

الـّـذي لا يهتــدي طريــق معيشــته ووجــه 

مكســبه : هــو ضــالّ لا يــدري مــا يصنــع ولا 

ــأن  ــه ب ــه تعــالى علي ــن يذهــب، فامــنّ اللّ اي

ــاه)107( . ــاه وكف ــه وأغن رزق

وهــي آراء بعيــدة ، فكيــف يكــون حــب 

أبي طالــب ضــال، والآيــة تشــر الى اليتــم 

ــه في  ــرآن نص ــض الق ــف يناق ــواء ؟ فكي والاي

موضــع واحــد ؟ 

سادســاً : عــى الرغــم مــن ان المفسريــن 

ــة هــو  ــون المقصــود بالضلال ابتعــدوا عــن ك

الكفــر او عــى ديــن قومــه قبــل البعثــة  

ــه او  ــرد علي ــك لل ــر ذل ــن ذك ــاك م الا ان هن

ــال الطــراني : لا  لإخراجــه مخــرج حســن ، ق

يجــوز أن يقــال في معنــاه إنــه )عليــه الســام( 

كان عــى ديــن قومــه فهــداه اللـّـه؛ لأنــه 

ــر)108(. ــن كف ــالة م ــار للرسّ ــالى لا يخت تع

وقــال فخــر الديــن الــرازي:  أمــا عــن الضلالــة 

في قولــه تعــالى:} ووجــدك ضــالاًّ فهــدى{ 
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فالجمهــور مــن العلــاء اتفقــوا عــى أن 

النبــي مــا كفــر باللــه ومنهــم المعتزلــة اللذين 

ــن  ــه م ــا في ــاً لم ــز عق ــر جائ ــذا غ ــوا ه قال

ــا هــذا  ــد أصحابن ــال ايضــاً : وعن ــر، وق التنف

غــر ممتنــع عقــاً؛ لأنــه جائــز في العقــول أن 

ــه الإيمــان  ــه الل ــراً فيرزق يكــون الشــخص كاف

ويكرمــه بالنبــوة، الّ أن الدليــل الســمعي 

قــام عــى أن هــذا الجائــز لم يقــع وهــو قولــه 

ــوى{)109(   ــا غ ــم وم ــا ضــل صاحبك تعالى:}م

ــم أحــداً  ــه لا يعل ــاض : ان ــاضي عي ــر الق وذك

مــن المفسريــن قــال فيــه  ضلالــة الكفــر  )110( 

.

 وهــذا الــرأي معارض بـــ قولــه تعالى}وتقلبك 

الباقر)عليــه  الإمــام  قــال  الســاجدين{،  في 

الســام( معنــاه تنقلــه في اصــاب النبيــن 

مــن نبــي الى آخــر حتــى أخــرج نبيــاً)111(، 

لأن معنــى القلــب لغــة : تحويــل الــيء 

عــن وجهــه، ظهــراً لبطــن ،وبطنــاً لظهــر، 

ــاه  ــذا معن ــن، وه ــي المصل ــاجدين يعن والس

تنقلــك مــن ســاجد لأخــر مــن آبائــك، وفيــه 

دلالــة عــى أنّــه لم يكــن في آبائــه مــن ســجد 

لصنــم)112(.

بضــال  وصفــه  البعــض   : الثعالبــي  قــال 

ــه،  ــه نبي ــه من ــم الل ــد عص ــذا ق ــار، وه الكف

ــه وســلم(  ــه وال ــه علي ــد )صــى الل ــم يعب فل

صنــا قــط، ولا تابــع الكفــار عــى شيء مــا 

ــل)113(. ــن الباط ــه م ــم علي ه

الوجــه  وهــذا  المرتــى:  الشريــف  وقــال 

ــة ؛ ولأنّ  ــر معروف ــراءة غ ــف ؛ لأنّ الق ضعي

هــذا الكلام يســمج ويفســد أكــر معانيــه)114(، 

ــب  ــن ذه ــي : م ــر القم ــر تفس وفي  مخت

ــو  ــن ، فه ــن الدي ــاب ع ــد الذه ــه يري إلى أنّ

ــر)115( . كف

هنــا  الضلالــة  الطباطبــائي:  الســيد  وقــال 

هــي حالــة في نفســه مــع قطــع النظــر عــن 

ــه تعــالى فــا هــدى للنبــي  ولا لاحــد  هدايت

ــت  ــد كان ــبحانه فق ــه س ــق إلا بالل ــن الخل م

ــت  ــة وإن كان ــها ضال ــي  في نفس ــس النب نف
ــدت  ــذ وج ــا من ــة له ــة ملازم ــة الإلهي الهداي

)116(

وهنــاك مــن اخرجهــا مخــرج حســن فقــال : 

أنــه )صــى اللــه عليــه والــه وســلم( وإن كان 

ــر  ــه كان في الظاه ــه، إلا أن ــه بقلب ــاً بالل عارف

، فعــر عــن ذلــك  لا يظهــر لهــم خلافــاً 

كان  وتعــالى  ســبحانه  اللــه  وان  بالضــال، 

ــي  ــن النب ــه روي ع ــه وان ــوع في ــه الوق يجنب

قولــه: مــا هممــت بــيء مــا كان أهــل 

الجاهليــة يعملــون بــه غــر مرتــن ، كل ذلــك 

واللــه كان يحــول بينــي وبــن مــا أريــد مــن 

ــاع  ــه أراد س ــف بطفولت ــك ، إذ روى كي ذل

ــن  ــن في ليليت ــر مرت ــوف والمزام ــزف الدف ع

ــا  ــال م ــم ق ــك ث ــه ذل ــه الل ــن فيجنب مختلفت

هممــت بعدهــا بســوء حتــى أكرمنــي اللــه 

ــالته)117(. ــالى برس تع

ــة لا تنســجم مــع مــا ورد عــن  وهــذه الرواي

كلام الإمــام عــي بــن ابي طالب)عليه الســام( 

في خطبتــه القاصعــة التــي وصــف بهــا النبــي 

)صــى اللــه عليــه والــه وســلم(، فقــال: 

))ولقــد قــرن اللــه بــه صــى اللــه عليــه 

وآلــه مــن لــدن إن كان فطيــا أعظــم ملــك 
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ــكارم،  ــق الم ــه طري ــلك ب ــه، يس ــن ملائكت م
ومحاســن أخــاق العــالم، ليلــه ونهــاره(( )118(

خطــاب  مــن  طرحنــاه  مــا  خــال  ومــن 

منظومــة التفســر، فالضــال في الآيــة الكريمــة 

قــد يذهــب للمصطلحــات التــي تــم ذكرهــا 

عنــد المفسريــن كالنبــوة، أو شريعــة الإســام 

التّــي نزلــت عليــه وأمــر بتبليغهــا إلى الخلــق، 

ــال  ــوم ض ــن ق ــرة، او ب ــارة، او الهج او التج

كان بينهــم كالشــجرة المنفــردة التــي يهتــدي 

اليهــا النــاس.  

المبحث الرابع : 

الضلالــة والهــدى للنبي)صــى اللــه عليــه 

ــة        ــرة النبوي ــات الس ــلم( في مروي ــه وس وال

في المــوروث الــروائي تعــددت الآراء حــول 

معنــى الضلالــة ويمكــن اجمالهــا بــالآتي :  

ــل  ــالا  قب ــه ض ــن قوم ــى دي ــي ع اولا : النب

ــة : البعث

ابــن  ذكــر  والطبقــات  الســرة  كتــب  في 

ــمعت  ــال : س ــوري ق ــفيان الث ــن س ــعد ع س

الســدي)119( يقــول: في قولــه تعــالى:   }ووجدك 

ــه  ــر قوم ــى أم ــال:  كان ع ــدى{، ق ــالا فه ض

أربعــن عامــا)120(، وكان ابــن ابي الحديــد قــد 

روى عــن الســدى في قولــه تعــالى: } ووضعنــا 

عنــك وزرك الــذي أنقــض ظهــرك { في ســورة 

ــرك ،  ــال : وزره ال ــه ق ــة 2 ، ان ــرح: الآي ال

فإنــه كان عــى ديــن قومــه أربعــن ســنة)121( .

وذكــر ابــن كثــر عــن عثــان بــن أبي شــيبة 

ــهد  ــي يش ــال : كان النب ــلة رواة ق ــن سلس ع

مــع المشركــن مشــاهدهم قبــل البعثــة ، 

ــه  ــن خلف ــمع ملك ــه  س ــول ان ــه كان يق وان

وأحدهــا يقــول لصاحبــه : اذهــب بنــا حتــى 

نقــوم خلــف رســول اللــه ، قــال الثــاني: كيــف 

نقــوم خلفــه وإنمــا عهــده باســتلام الأصنــام ؟ 

، قــال: فلــم يعــد النبــي بعــد ذلــك أن يشــهد 

مــع المشركــن مشــاهدهم)122( . 

ــن خــال  ــا م ــرد عليه ــن ال وهــذه الآراء يمك

فهــذا  نفســها،  والطبقــات  الســرة  كتــب 

ــى  ــن ع ــره الكثيري ــتغربه وانك ــث اس الحدي

عثــان بــن أبي شــيبة،  واســتدل بعضهــم 

ــه  ــل عن ــذي نق ــة ال ــن حارث ــد ب ــث زي بحدي

ــه حــول  ــي في طواف ــه كان مــع النب ــه: أن قول

ــه  ــول الل ــاف رس ــة ، فط ــل البعث ــة قب الكعب

صــى اللــه عليــه وســلم وطفــت معــه ، فلــا 

مــررت بصنــم مــن نحــاس يقــال لــه إســاف 

ــوا ،  ــون إذا طاف ــه المشرك ونائلــة يتمســح ب

مســحت بــه  فقــال: » لا تمســه » ، قــال زيد : 

فطفنــا فقلــت في نفــي لأمســنه حتــى أنظــر 

مــا يكــون ، فمســحته فقــال النبــي: “ ألم تنــه 

“، فقــال زيــد : فــو الــذي أكرمــه وأنــزل عليــه 

الكتــاب ، مــا اســتلم صنــا قــط حتــى أكرمــه 

ــه )123(  ــزل علي ــذي أكرمــه وأن ــه تعــالى بال الل

ــف  ــي  كان لا يق ــث أن النب ــت في الحدي وثب

ــع  ــف م ــل كان يق ــة ب ــة عرف ــة ليل بالمزدلف

النــاس بعرفــات كــا نقــل لنــا ابــن إســحاق 

في ســرته إذ قــال: عــن نافــع بــن جبــر بــن 

ــول  ــت رس ــد رأي ــال لق ــه ق ــن أبي ــم ع مطع

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وهــو عــى دين 

ــات  ــه بعرف ــه وهــو يقــف عــى بعــر ل قوم

مــن بــن قومــه حتــى يدفــع معهــم توفيقــاً 
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مــن اللــه عــز وجــل لــه )124(. وقــال البيهقــي: 

ــد  ــا كان ق ــن قومــه يقصــد م ــه عــى دي قول

ــاعيل  ــم وإس ــن إرث إبراهي ــم م ــي فيه بق

في حجهــم ومناكحهــم وبيوعهــم دن الــرك 

ــط )125( . ــه ق ــرك بالل ــه لم ي فإن

ــر  ــن جب ــا البيهقــي: عــن محمــد ب ونقــل لن

بــن مطعــم عــن أبيــه قــال: )) ذهبــت أطلب 

بعــراً لي يــوم عرفــة فخرجــت فــإذا النبــي ] 

صــى اللــه عليــه وســلم [ واقــف بعرفــة مــع 

ــس)126(  ــن الحم ــذا م ــت : إن ه ــاس فقل الن

فــا لــه خــرج مــن الحــرم - يعنــي بالحمــس 

قريشــاً - وكانــت قريــش تقــف بالمزدلفــة 

ــرم (( ــاوز الح ــس لا نج ــن الحم ــول نح وتق

)127( ، وقــال ابــن كثــر ويفهــم مــن قولــه هذا 

أنــه كان يقــف بعرفــات قبــل أن يوحــى إليه، 

وهــذا توفيــق مــن اللــه لــه)128(. 

ــر: أن  ــن حج ــول اب ــر ق ــن كث ــا اب ــل لن  ونق

هــذا الحديــث أنكــره النــاس لان ظاهــر قولــه  

أنــه بــاشر باســتلام الأصنــام وهذا غــر صحيح 

بــل انــه  شــهد مبــاشرة المشركــن اســتلام 

أصنامهــم ، وقيــل بــل شــهد مــع مــن يســتلم 

ــه )129( . ــل أن يوحــى إلي ــك قب ــام وذل الأصن

الحلبيــة  الســرة  الحلبــي في  لنــا    ونقــل 

قــول الإمــام أحمــد بــن حنبــل في الشــفاء: )) 

ــول  ــه موضــوع أو يشــبه الموضــوع(( ، وق إن

ــن أبي شــيبة وهــم في  ــدار قطنــي: )) ان اب ال

فــا  منكــر  بالجملــة  والحديــث  إســناده، 

يلتفــت إليــه والمنكــر فيــه قــول الملــك عهــده 

ــه  ــره أن ــإن ظاه ــل،  ف ــام قب ــتلام الأصن بإس

بــاشر الاســتلام وليــس ذلــك مــرادا أبــدا بــل 

ــاشرة المشركــن اســتلام  ــه شــاهد مب المــراد أن

أصنامهــم أي لشــهوده بعــض مشــاهدهم 

التــي تكــون عنــد الأصنــام(()130( ، وقيــل المراد 

ــف  ــاهد الحل ــهدها مش ــي ش ــاهد الت بالمش

ــام)131( . ــتلام الأصن ــاهد اس ــا لا مش ونحوه

ثانيــاً : الضلالــة بمعنــى ضــل الطريــق في 

 : الأولى  حياتــه 

قــال ابــن هشــام في الســرة النبويــة : )) قــال 

ابــن إســحاق : وزعــم النــاس - فيــا يتحدثون 

، واللــه أعلــم - أن أمــه الســعدية  لمــا قدمــت 

بــه مكــة أضلهــا في النــاس وهــي مقبلــة بــه 

نحــو أهلــه ، فالتمســته فلــم تجــده ، فأتــت 

عبــد المطلــب ، فقالــت لــه : إني قــد قدمــت 

بمحمــد هــذه الليلــة ، فلــا كنــت بأعــى 

ــن هــو ،  ــا أدرى أي ــه م ــي ، فوالل ــة أضلن مك

فقــام عبــد المطلــب عنــد الكعبــة يدعــو اللــه 

ــن  ــة ب ــه وجــده ورق ــرده ، فيزعمــون أن أن ي

نوفــل بــن أســد ، ورجــل آخــر مــن قريــش ، 

فأتيــا بــه عبــد المطلــب ، فقــالا ] لــه [ : هــذا 

ــد  ــذه عب ــة ،فأخ ــى مك ــاه بأع ــك وجدن ابن

المطلــب ، فجعلــه عــى عنقــه وهــو يطــوف 

ــه ،ثــم أرســله إلى  بالكعبــة يعــوذه ويدعــو ل

ــة(( )132( . أمــه آمن

ونقلــت الروايــة نفســها وبتغــر بســيط عــن 

ابــن ســعد رواهــا عــن الواقــدي وعمــر النبــي 

خمــس ســنين فقــام عبــد المطلــب عنــد 

ــال : ــة فق الكعب

لهم أد راكبي محمدا أده إلي  

                           واصطنع عندي يدا
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أنت الذي جعلته لي عضدا   

                         لا يبعد الدهر به فيبعدا
أنت الذي سميته محمدا)133(

وقــال ابــن شهرشــوب ان حليمــة فقدتــه 

وامــه ) آمنــة ( عــى قيــد الحيــاة)134( . 

نفــس  الواقــدي  عــن  القمــي  لنــا  ونقــل 

القصــة باســلوب آخــر عــى الرغــم مــن نقلــه 

مــن الواقــدي نفســه وقــال: ان محمــد فقــد 

ــن  ــه م ــع اخوت ــا كان م ــعد عندم ــي س في بن

ــب  ــد المطل ــت لعب ــة جائ ــة ، وحليم الرضاع

لتخــر باختفائــه ، وعنــد البحــث عنــه وجــده 

ثلاثــة اشــخاص بالصدفــة وهــم ) ورقــة بــن 

نوفــل وابــو مســعود الثقفــي وعقيــل بــن ابي 

ــن اليمــن وجــازوا  ــم م ــد قدومه ــاص بع الع

ــه محمــد)135(  ــذي في ــق ال عــى الطري

ونقلهــا لنــا البــاذري عــن عبــاس بــن هشــام 

ــح أو  ــه ، عــن جــده ، عــن أبي صال ، عــن أبي

عكرمــة ،  وان الــذي وجــده ورقــة بــن نوفــل 

ــن  ــل م ــش)136( ، وقي ــن قري ــر م ــل آخ ورج

وجــده هــو ابــو جهــل، ورده الى جــده عبــد 

ــب )137(  المطل

ــات عــى الرغــم مــن تكرارهــا  وهــذه الرواي

في كتــب الســرة والطبقــات لكــن فيهــا مــن 

وبيئتهــا  شــخوصها  في  الواضــح  التناقــض 

للنقــد  عرضــة  يجعلهــا  مــا  واحداثهــا 

ــاط  ــا النق ــع عليه ــن ان نض ــل ويمك والتحلي

التاليــة : 

صاحــب  اســحاق  ابــن  قناعــة  عــدم    -1

ــه فعدهــا زعــا  ــة الأولى بصحــة روايت الرواي

، فقــال: وزعــم النــاس - فيــا يتحدثــون ، 

ــم . ــه أعل والل

ــات   ــل في الرواي ــن نوف ــة اب ــود ورق 2-   وج

يثــر التســاؤل حــول وجــوده في القضايــا 

المصيريــة الخاصــة بالنبــي )صــى اللــه عليــه 

ــة  ــا، وورق ــذ دائم ــه المنق ــلم( ، وكأن ــه وس وال

ــر  ــا م ــرواة كل ــا ال ــأ اليه ــي يلج ــظ الت الح

ــع  ــا م ــة ، فأســمه يحــر دائم ــي  بضائق النب

اغلــب روايــات العهــد الأول للإســام ثــم 

ــأة . ــي فج يختف

3- التناقــض في الروايــات فيمــن أحــر النبــي 

)صــى اللــه عليــه والــه وســلم( الى عبــد 

المطلــب ، مــرة ورقــة بــن نوفــل ورجــل آخــر 

، ومــرة ورقــة وابــو مســعود الثقفــي وعقيــل 

ــر ،  ــل وآخ ــو جه ــرة اب ــاص ، وم ــن ابي الع ب

ــة والتســاؤل . ــر الريب وهــذا التناقــض يث

4- التناقــض في جغرافيــة الحــدث ووقــت 

 ، ســعد  ديــار  في  مــرة  الضلالــة،  حــدوث 

واخــرى في قــدوم حليمــة مكــة ، مــرة وعمــره 

ــد  ــى قي ــة ع ــه أمن ــنوات ( وام ــس س ) خم

ــا . ــد وفاته ــرة بع ــاة ، وم الحي

ــه  ــة عم ــام كفال ــا في أي ــن جعله ــاك م 5- هن

ــب خــرج  ــا طال ــل إن أب ــه فقي ــب ل ــو طال اب

ــداه  ــق فه ــن الطري ــل ع ــام فض ــه إلى الش ب

ــالى)138( . ــه تع الل

   

ــب الا  ــن  ذه ــرواة م ــن ال ــاك م ــاً : هن ثالث

ان الضــال في الآيــة هــو الضــال عــن كيفيــة 

ــادة: العب

ــن عــربي في الفتوحــات الاســامية: ))  ــال اب ق

ــده  ــان عــى عب ــال تعــالى في معــرض الامتن ق
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ــك  ــن ل ــرا فب ــدى أي حائ ــالا فه ــدك ض ووج

طريــق الهــدى مــن طريــق الضلالــة فطريــق 

ــن  ــك م ــا خلق ــة م ــو معرف ــا ه ــدى هن اله

أجلــه حتــى تكــون عبادتــك عــى ذلــك 
ــك (()139( ــن رب ــة م ــى بين ــون ع فتك

وهنــاك مــن قــال إن اللــه تعــالى مــا أن 

خلــق نبيــه حتــى وجــده بحاجــة  إلى أنــواع 

كثــرة مــن الأشــياء التــي يحتاجهــا في حياتــه 

ليكــون قــدوة لغــره، فهــو في موقــع الحاجــة 

ــه المســتمر  ــب، وتطلب في نطــاق ســعيه الدائ

للوصــول إلى مواضــع القــرب والحصــول عــى 

مواقــع الزلفــى، فأفاضهــا عليــه مبــاشرة منــذ 

حاجتــه اليهــا بمصــداق قولــه تعــالى في الآيــة 

نفســها:} فهََــدَى { ، حيــث لم يقــل) ثــم  

ــة  ــة التكويني ــا الهداي ــاه مث ــدَى( ، فأعط هَ

بمجــرد ظهــور حاجتــه إلى هــذه الهدايــة 

والتشريــع  العقــل،  هدايــة  الى  إضافــة   ،

والحكمــة والإلهــام والوحــي، وذلــك يعنــي أن 

ــة لم يســبقها  ــه ســبحانه قــد منحــه هداي الل

ضــال، ولــو للحظــة واحــدة ، وعليــه  يكــون 

هــذا الترتيــب البيــاني بــن الضــال والهــدى، 

لا يســتبطن التــدرج في الوجــود الخارجــي، 

بمعنــى أن يتجســد ضــال، ثــم تــأتي الهدايــة 

فتزيلــه، بــل هــو ترتيــب قــد جــاء في دائــرة 

ــات  ــى الهداي ــن إدراك معن ــاس م ــن الن تمك

ــي ،  ــى النب ــة ع ــم ، والتفضــات الإلهي والنع

ــي  ــن الســعي الذهن ــب نشــأ ع ــه ترتي أي أن

ــس الحدود  إلى التجزئــة بــن المــدركات ، وتلمُّ

ــل  ــا ، بالاســتناد إلى التحلي ــا بينه ــة في القائم

الحقائــق  إدراك  تيســر  بهــدف   ، العقــي 

بصــورة أعمــق وأتــم)140(

وهــذه الآراء نســتخلص منهــا ان قولــه تعــالى 

ــود  ــي وج ــدى{  لا تعن ــالا فه ــدك ض } ووج

ضلالــة فعليــة للنبــي )صــى اللــه عليــه 

والــه وســلم( قبــل النبــوة ، بــل هــي تعنــي 

ــه  ــه وال ــه علي ــى الل ــي )ص ــة ان النب في الآي

وســلم( ربمــا لــه مــن قــدرات ذاتيــة فيبقــى 

مــع ذلــك ضــالا، لــولا هدايــة اللــه لــه ، 

والعنايــة الربانيــة لــكل افعالــه، فــروي عــن 

ــه  ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن أم

الســام( قولــه:  ))فــإني لســت في نفــي 

بفــوق أن أخطــئ، ولا آمــن ذلــك مــن فعــي،  

الا أن يكفــي اللــه مــن نفــي مــا هــو أملــك 

ــون  ــد مملوك ــم عبي ــا وأنت ــا ان ــى فإنم ــه من ب

لــرب لا رب غــره يملــك منــا مــالا نملــك 

ــا فيــه إلى مــا  ــا مــا كن مــن أنفســنا وأخرجن

صلحنــا عليــه فأبدلنــا بعــد الضلالــة بالهــدى 

ــى(()141( . ــد العم ــرة بع ــا البص وأعطان

وهــذا يعنــي  أنــه لا هدايــة لــولا لطــف اللــه 

ــه مــن  ــه وتوفيقــه ، وهــو عاصــم نبي وعنايت

أول الأمــر ، وقبــل ان يولــد فوضــع في ارحــام 

ــه  ــا روي عن ــث م ــا صرح الحدي ــرة ك مطه

ــال :  ــه ق ــه وســلم( أنّ ــه وال ــه علي )صــى الل

ــن أصــاب  ــي م ــالى ينقلن ــه تع ــزل اللَّ )) لم ي

الطاهريــن إلى أرحــام المطهــرات لم يدنســني 

ــة وكفــى بذلــك شرفــا وكرمــا  بدنــس الجاهليّ

(()142( ، لكــن بعــد أن كان لطــف اللــه حاصــاً 

مــن أول الأمــر ، فــإن العصمــة تكــون حاصلة 

بالــرورة مــن أول الأمــر أيضــاً .

ــة  ــة هــي أحــد الأدل ــة المبارك وإن هــذه الآي
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ــق  ــذ خل ــه ســبحانه من الظاهــرة عــى أن الل

نبينــا الأعظــم )صــى اللــه عليــه والــه وســلم( 

التــي  الهدايــات  جميــع  أعطــاه  قــد  كان 

يحتاجهــا ، والتــي توصلــه إلى الغايــات الإلهية 

، ومــن بينهــا هدايــة التفكــر والابتعــاد عــن 

صغائــر الأمــور قبــل البعثــة ، و والإلهــام 

،  وخــر مــا  والوحــي والتشريــع بعدهــا 

ــلَّ  ــا ضَ ــالى }  مَ ــه تع ــو قول ــه ه ــتدل ب يس

صَاحِبُكُــمْ وَمَــا غَــوَى ، وَمَــا ينَْطِــقُ عَــنِ 

الهَــوَى ، إنِْ هُــوَ إلِاَ وَحْــيٌ يوُحَــى والتــي 

نفــت الضلالــة مطلقــا عــن النبــي  مــن قبــل 

ــه . ــى وفات ــه وحت ولادت

الخاتمة والاستنتاجات :

1- اختلفــت قــراءات المفسريــن للآيــة الكريمة 

} ووجــدك ضــالا فهــدى { عــن قــراءات اهــل 

إذ  العقديــة،  منطلقاتهــم  الســرة حســب 

ذهــب المفــرون في اســتنتاجاتهم انطلاقــا 

مــن قدســيتهم لشــخصية النبــي حيــث طغى 

ــن أي  ــدوا ع ــم فابتع ــى قراءاته ــدس ع المق

صــورة تثبــت الشركيــة للنبــي قبــل البعثــة .

 امــا اهــل الســرة ورواتهــا فالواقعيــة طغــت 

عــى كتاباتهــم فهــم يــرون ان النــص مقــدس 

نعــم ولكــن شــخصية النبــي )صــى اللــه 

ــة  ــر مقدس ــم غ ــلم( عنده ــه وس ــه وال علي

لذلــك هــم يــرون انــه مــن الممكــن ان تكــون 

الشــخصية حاملــة لكبائــر الأمــور او صغارهــا 

قبــل البعثــة، وهــذا عندهــم لا يقــدح بنــص 

ــى  ــك وع ــوة (، لذل ــدس ) النب ــالة المق الرس

ــن المــوروث  ــاف ب الرغــم مــن وجــود الاخت

الــروائي ومنظومــة التفســر في معنــى الظــال 

الرغــم  المذكــور في الآيــة المباركــة، وعــى 

مــن وجــود آراء ووجهــات نظــر عديــدة 

للطرفــن، إلا أنــه الواضــح أن المــراد مــن 

ــى  ــس هــو الضــال بمعن ــة لي الضــال في الآي

ــك لأن  ــن، ذل ــن الدي ــراف ع ــر أو الانح الكف

النبــي معصــوم، ومُنَــزَّهٌ عــن كل أنــواع الخطــأ 

ســورة  في  القرآنيــة  الآيــة  بدلالــة  والزلــل 

ــا  ــمْ وَمَ ــا ضَــلَّ صَاحِبُكُ ــة 2( } مَ النجــم: )الآي

غَــوَى ، وَمَــا ينَْطِــقُ عَــنِ الهَــوَى ، إنِْ هُــوَ إلِاَ 

وَحْــيٌ يوُحَــى{، وهــذه تعــد مــن الأدلــة التــي 

ــه تنفــي شــبهة الضــال عن

ــس  ــال لي ــب بالض ــن الآراء ذه ــم م 2- قس

معنــاه عــدم الهدايــة والجهــل بالشريعــة 

ومعرفــة اللــه، وانمــا اهتــدى إلى معرفــة اللــه 

بالألطــاف الإلهيــة الربانيــة، وصداقهــا تعبــد 

النبــي )صــى اللــه عليــه والــه وســلم( في غــار 

ــوة  ــام النب ــد بمق ــا بع ــا في ــراء، واكتماله ح

ــنة. ــي آراء مستحس ــالة، وه والرس

ــة  ــأن الضلال ــول ب  3- ذهــب البعــض إلى الق

ــة الكريمــة لم يكــن معناهــا  المنســوبة في الآي

الضــال الفعــي،  وإنمــا تشــر الى بعــداً اخــر 

وهــو أن ســائر النــاس ذات الوجــود الممتــزج 

بعنــر النفــس والمــادة كائــن ضــال بالقــوة، 

وإنــه يمتلكــون أرضيــة الضــال بالفعــل،  ولا 

ــة  يمكنهــم الســر بمفردهــم في طريــق الهداي

الحقيقيــة )العصمــة( مائــة بالمائــة إلا إذا 

شــملهم اللطــف الإلهــي، وإن النبــي غــر 

مســتثنى مــن هــذه القاعــدة، وانــه هــدي إلى 

طريــق الحــق والعصمــة بهدايــة ولطــف مــن 
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اللــه ســبحانه وتعــالى، وهــذا معنــاه  أنــه لا 

هدايــة لــولا لطــف اللــه وعصمتــه وتوفيقــه، 

ــه حاصــاً مــن  لكــن بعــد أن كان لطــف الل

أول الأمــر ، فــإن العصمــة تكــون حاصلــة 

بالــرورة مــن أول الأمــر أيضــاً ، وهــي آراء 

مستحســنة ايضــاً.

3- نحــن نعتقــد وبعــد دراســتنا لمجمــل 

ــدث  ــا تتح ــا إنه ــكل آياته ــى ب ــورة الضح س

عــن مرحلــة متقدمــة مــن حيــاة النبــي 

)صــى اللــه عليــه والــه وســلم( مرحلــة 

واحــدة وليــس عــدّة مراحــل، وهــي مرحلــة 

الطفولــة عــر بوابــات متلاصقــة ليــس بينهــا 

ــرآني  ــص الق ــتخدام الن ــة، فاس ــل زمني فواص

الالحــاق  وحــرف  العطــف)و(،  لحــرف 

)الفــاء(     } ألم يجــدك يتيــا فآوى* ووجدك 

فأغنــى{،   عائــا  ووجــدك  فهــدى*  ضــالا 

تشــر الى القــرب والتلاصــق الزمنــي، فالنبــي 

ــاً، في وقــت واحــد  كان يتيــاً، وضــالاً، وعائ

بعــد وفــاة ابيــه ثــم أمــه، فــآواه جــده عبــد 

ــه كان  ــو طالــب ، ولأن ــم عمــه أب المطلــب ث

ضــالا بعــد فقــد والديــه في بيئــة بدويــة 

صحراويــة قاســية كــا وصفتهــا المصــادر، 

والضــال كــا بيناهــا في الدراســة اســتخدمها 

النــص القــرآني في بعــض الأحيــان للدلالــة 

عــن الغفلــة والحــرة، فهــداه اللــه الى كفالــة 

جــده وعمــه وهــا مــن الاحنــاف، فأغنيــاه 

ــن  ــاص م ــه الخ ــه ل ــل الل ــر، فكف ــن الفق ع

الحــرة والضيــاع واليتــم والفقــر في طفولتــه 

بــأن عــاش في بيئــة مــن الموحديــن الأحنــاف 

ــه.            ــزول الوحــي علي ــل ن قب

الهوامش :
ــن  ــاح ، 5 / 1749 ، اب ــري،  الصح ــر: الجوه 1- ينظ

فــارس،  معجــم مقاييــس اللغــة ، 356/3 - 357، 

ــرب ، 391/11 -395 ــان الع ــور ، لس ــن منظ اب

2- ينظــر : ابي هــال العســكري ، الوجــوه والنظائــر 

، ص 299، ابــن منظــور ، لســان العــرب ، 355/15

3- ينظــر: الزبيــدي، تــاج العــروس ،420/15،  عــي 

ــة  ــالكين في شرح صحيف ــاض الس ــدني ، ري ــان الم خ

ــاجدين ، 271/2.  ــيد الس س

 ،  392/11  ، العــرب  لســان   ، منظــور  ابــن   -4

والحديــث رواه الطــراني ، المعجــم الكبــر ، 184/17 

، والبيهقــي ، الســنن الكــرى ، 190/6

 ،  392/11  ، العــرب  لســان   ، منظــور  ابــن   -5

والحديــث رواه الطــراني ، المعجــم الكبــر ، 184/17 

، والبيهقــي ، الســنن الكــرى ، 190/6

6-حســن المصطفــوي ، التحقيــق في كلــات القــرآن 

الكريــم 7/ 38

7- ابن منظور ،  لسان العرب ، 393/11

ــرآن  ــل آي الق ــن تآوي ــان ع ــع البي 8- الطــري، جام

233 /7 ،  ،

9- ابن منظور ، لسان العرب ، 15/ 355

كلــات  في  التحقيــق  المصطفــوي،  حســن   -10

247  /11  ، الكريــم،  القــرآن 

11- ابن منظور لسان العرب، 15/ ٣٥3

12- الرعــد : الآيــة 7 ، ينظــر : فخــر الديــن الطريحي 

، مجمــع البحرين، 1/ 475

13- ابن منظور،  لسان العرب، 15/ ٣٥٥

14- سورة النساء:116

15- سورة البقرة:108

ــع  ــي ، الجام ــر: القرطب ــر:25، ينظ ــورة غاف 16- س

لاحــكام القــرآن ، 305/15  

17- سورة الشعراء:97
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18- القرطبي ، الجامع لاحكام القرآن ، 16/13

19- سورة الكهف:104-103

20- جامع البيان ،41/ 165

21- سورة محمد : 1

22-الطبراني ، التفسير الكبير ، 32/6 

23- سورة ال عمران : 69

24-الطبري جامع البيان ، 3/ 419

25- سورة  الأحزاب:36

26- سورة القلم:26

27- الدامغاني ، الوجوه والنضائر ، 30/2

28-  سورة يوسف:8

29- الطبري، جامع البيان ، 12/ 202

30- الوجوه والنظائر ، ص 300

31-  سورة يوسف :30

32-  سورة الشعراء:20

33-  الطبري، جامع البيان ، 19/ 84

34-  سورة البقرة:182

35-  سورة نوح : 24

والتنويــر)  التحريــر  تفســر  عاشــور،  ابــن    -36

١٩٦  /29  ،) عاشــور  ابــن  تفســر 

37-  سورة التوبة: 33

ــرآن  ــر الق ــر ) تفس ــر الكب ــراني ، التفس 38-  الط

 ، الســمرقندي  الليــث  ابــو   ،٣٠٧  /3  ،) العظيــم 

304/3  ، الســمرقندي  تفســر 

39- سورة الكهف: 13

40- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 15/ ٢٥٩. 

41- سورة البقرة:5

42- سورة الليل:12

 ،  377  ،90  /1 البيــان،  مجمــع  الطــرسي،   -43

البغــوي، معــالم التنزيــل، 66/1، ابــن كثــر، تفســر 

٤٨٣ /4 العظيــم،  القــرآن 

44-  ســورة طــه:50 ، ونحــوه: قولــه تعــالى: } وَالَّــذِي 

رَ فهــدى{ ، ســورة الأعلى:3 قـَـدَّ

ــط ، 45/1،  ــي، البحــر المحي ــان الاندل ــو حي 45- أب

ــان ، 167/1 ــر الحس ــي ، جواه الثعالب

46-  الطــري ، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القرآن، 

١٩٠ /30

47-  مقاتــل بــن ســليمان،  تفســر مقاتــل بــن 

٤٧٦  /3 ســليمان، 

48-  الطبرسي ، مجمع البيان ، 10/ 329

49-  سورة الإسراء:94

50- الزمخشري، الكشاف ، 466/2 

51-  سورة غافر:53

52-  ينظــر : أبــو الليــث الســمرقندي ، تفســر 

الســمرقندي، 3/ ٢٠١ ، الطــوسي ، التبيــان ، 86/9

ــرة : 38 ، وللغــرض نفســه ، ســورة  53- ســورة البق

طــه: 123

ــر ، 1/ ١٥٤،  ــر الكب ــراني ، التفس ــر : الط 54-  ينظ

الثعلبــي ، الكشــف والبيــان في تفســر القــرآن ، 

185/1،  البغــوي ، معــالم التنزيــل ، 66/1

55- سورة الأنعام:90

56-  مقاتــل بــن ســليمان ، تفســر مقاتــل بــن 

 ( الكبــر  التفســر  الطــراني،   ،  ٣٥٨ /1 ســليمان، 

تفســر القــرآن العظيــم (، 6/ ٢٦،  نــاصر مــكارم 

373/4  ، الأمثــل  الشــرازي، 

57- سورة الرعد:7

آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع   ، الطــري    -58

ــن  ــن،  تفســر اب ــن أبي الزمن ــرآن، 13/ ١٣٩ ، اب الق

٣٤٦  /2 زمنــن، 

ــرى،  ــات الأخ ــن الآي ــران:86، وم ــورة آل عم 59- س

ســورة المائــدة : 51 ، ســورة الأنعــام:144، ســورة 

القصــص : 50 ، ســورة الأحقــاف: 10 ، ســورة البقــرة 

: 258 ، ســورة التوبــة 19 و 109 ســورة الصــف: 7، 

ســورة آل عمــران: 86، ســورة الجمعــة: 5.
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ــرى،  ــات الأخ ــن الآي ــدة: 108، وم ــورة المائ 60-  س

الصف:5،وســورة  ،وســورة  المنافقــون:6  ســورة 

 .  108: المائــدة  ، وســورة  التوبــة:24 و80 

ــات الأخــرى،  61-  ســورة  النحــل: 107 ، ومــن الآي

ــورة  ــرة: 264، وس ــورة البق ــدة: 67، وس ــورة المائ س

ــة: 37 .  ــورة التوب ــل: 107، وس النح

62- سورة يوسف: 52  

63- سورة  سبأ : الآية 24 

64-  سورة الأعراف: 60- 61 

65- سورة البقرة: ١٦

66- سورة البقرة: 175

67- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 1/ ٢٠١

68- قتــادة بــن دعامــة الســدوسي البــري : ضريــر 

ــة  ــن الطبق ــا الخطــاب، تابعــي م ــى أب ــر، يكن الب

الثالثــة، ثقــة، وكان حجــة في الحديــث، وكان يتهــم 

ــت  ــه، كان ــم في ــه ولا يتكل بقــدر وكان لا يدعــو إلي

وفاتــه بواســط في الطاعــون ســنة) 117 ه ( وعمــره 

ســت أو ســبع وخمســون ســنة. ينظــر: ابــن ســعد 

معرفــة   ، العجــي   ،171/7 الكــرى،  الطبقــات   ،

والنهايــة،  البدايــة   ، كثــر  215/2،ابــن  الثقــات، 

343/9

69- الطــري ،جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، 

30/ ٢٩٣ ، ابــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم ، 4/ 

٥٥٩

70-الشــيخ هــود بــن محكــم الهــواري الأوراسي، 

تفســر كتــاب اللــه العزيــز، 4/  ٤٦٥  ، أبي منصــور 

تفســر   ( الســنة  أهــل  تأويــات   ، الماتريــدي 

ــث الســمرقندي ،  ــو اللي ــدي (، 10/ 561 ، أب الماتري

تفســر الســمرقندي ، 3/ 568 ، الثعلبــي ، الكشــف 

ــوسي،  ــرآن ، 226/10، الط ــر الق ــن تفس ــان ع والبي

الطــرسي،  القــرآن، 10/ ٣٦٩،  تفســر  التبيــان في 

ــالم  ــوي، مع ــان، 4/ ١٠٣،  البغ ــع البي ــر مجم تفس

التنزيــل في تفســر القــرآن ، 4/ ٤٩٩، القرطبــي، 

ــعدي،  ــرآن ، 20/ ٩٦-98 ، الس ــكام الق ــع لأح الجام

تيســر الكريــم الرحمــن في كلام المنــان، ص 928، 

ــرآن ،  ــن تفســر الق ــان ع ــي ، الكشــف والبي الثعلب

226/10

71- ســورة الشــورى : 52 ، وكقولــه عــزّ وجــلّ : 

ــا  ــا أوَْحَيْن ــنَ القَْصَــصِ بِ ــكَ أحَْسَ ــصُّ عَليَْ ــنُ نقَُ } نحَْ

إلِيَْــكَ هــذَا القُْــرآْنَ وَإنِْ كُنْــتَ مِــنْ قبَْلِــهِ لمَِــنَ 

الغْافِلِــنَ{ ســورة يوســف : 3   

72-  فخــر الديــن الــرازي، تفســر الــرازي، 31/ ٢١7 

، نــاصر مــكارم الشــرازي ،  تفســر الامثــل في كتــاب 

اللــه المنــزل ، 20/ 282-281

73-  فخر الدين الرازي، تفسير الرازي، 31/ ٢١7

74- ينظــر : الشــيخ مــكارم الشــرازي ،  تفســر 

الامثــل في كتــاب اللــه المنــزل ،  20/ 282-281 

75-  فخر الدين الرازي، تفسير الرازي، 31/ 218

76-  فخــر الديــن الــرازي، تفســر الــرازي، 31/ 218 

، القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن ، 20/ ٩٦

77- فخــر الديــن الــرازي، تفســر الــرازي، 31/ ٢١7 

، القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن ، 20/ ٩٦-98

78- ســورة البقــرة : 144 ، ينظــر: الثعلبــي، الكشــف 

والبيــان عــن تفســر القــرآن ، 10/ ٢٢9 ، فخــر 

الديــن الــرازي، تفســر الــرازي، 31/ ٢١7 -218 ،  

ــرآن ، 20/ ٩٦-98 ــكام الق ــع لأح ــي، الجام القرطب

79- ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، 197/13 

الشــيعة:88/8،  وســائل   ، العامــي  الحــر   -80

رام درك مصالــح  لمــن  الكــال  مــرآة  المامقــاني، 

289/1 الأعــال، 

81- المجلسي ، بحار الانَوار:280/18

82-الماتريــدي ، تأويــات أهــل الســنة ) تفســر 

الماتريــدي (، أبــو الليــث الســمرقندي ، تفســر 

الســمرقندي ، الســمعاني، تفســر الســمعاني، 6/ ٢٤5 
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ــان، 10/  ٣٨٣ ، 3/  ــع البي ــر مجم ــرسي، تفس ، الط

568 ، 10/ 560 ، القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن 

ــدر المنثــور في التفســر  ، 20/ ٩٦-98، الســيوطي، ال

ــور، 6/ ٣٦٢  بالمأث

83-القمــي، تفســر القمــي، 2/ ٤٢٧ ،  الشريــف 

نفائــس   ( المرتــى  الشريــف  تفســر  المرتــى، 

ــر  ــرازي، تفس ــن ال ــر الدي ــل (، 3/ 466 ، فخ التأوي

الجامــع لأحــكام  القرطبــي،   ،  ٢١7  /31 الــرازي، 

القــرآن ، 20/ ٩٦-98 ، القمــي،  تفســر القمــي، 2/ 

٤٢٧ ، الشريــف المرتــى، تفســر الشريــف المرتــى 

) نفائــس التأويــل (، 3/ 466 

ــرآن،  ــر الق ــان في تفس ــوسي، التبي ــيخ الط 84- الش

٣٦٩  /10

85- التفسير الصافي، 5/ ٣٤١ .

86- الثعلبــي، الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن 

ــرازي،  ــر ال ــرازي، تفس ــن ال ــر الدي ، 10/ ٢٢٨،  فخ

 ٢١7 /31

87-  الجامع لأحكام القرآن ، 20/ ٩٦-98

88- ســهل بــن عبــد الله التســري، تفســر التســري، 

ــر  ــن تفس ــان ع ــي، الكشــف والبي ص ١٩٧ ، الثعلب

ــر  ــرازي، تفس ــن ال ــر الدي ــرآن ، 10/ ٢٢٨ ، فخ الق

الجامــع  القرطبــي،   ،  ٢١8   -  216  /31 الــرازي، 

لأحــكام القــرآن ، 20/ ٩٦-98.  

89- فخر الدين الرازي، تفسير الرازي، 31/ ٢١7

90- ســورة يوســف : 3 . ينظر : الماتريدي ، تأويلات 

أهل الســنة ) تفســر الماتريدي (، 10/ 561

91-  الثعلبــي، الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن 

، 10/ ٢٢٨ ، القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن ، 

98-٩٦ /20

92-  فخر الدين الرازي، تفسير الرازي، 31/ ٢١8

93- القــاضي عيــاض / الشــفا بتعريــف حقــوق 

المصطفــى ، 113/2 ، القرطبــي، الجامــع لأحــكام 

97 القــرآن،20/ 

ــم ، تفســر ســورة  ــر الحكي ــد باق 94- الســيد محم

الحمــد، ، ص ٢١٨-219

95- ســيد محمــد طنطــاوي ، التفســر الوســيط 

للقــرآن الكريــم ، 15/ 429

ــن  ــق الواضــح. ينظــر: اب ــي :الطري ــع يعن 96- المهي

ــص، 44/12 ــيده، المخص س

97- الثعالبــي،  جواهــر الحســان في تفســر القــرآن، 

٦٠٢ /5

ــر  ــنة ) تفس ــل الس ــات أه ــدي ، تأوي 98-  الماتري

الماتريــدي (، 10/ 561

99- الطــراني : التفســر الكبــر ،5176/6، الطــرسي، 

تفســر مجمــع البيــان، 10/  ٣٨٣

ــرازي، 31/  ــر ال ــرازي، تفس ــن ال ــر الدي 100-  فخ

٢١7، القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن ، 20/ ٩٦-

98

101- البغــوي، معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن ، 4/ 

٤٩٩،  الطــرسي، تفســر مجمــع البيــان، 10/  ٣٨٣ ، 

فخــر الديــن الــرازي، تفســر الــرازي، 31/ ٢١7.

ــرآن ،  ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــوي، مع 102- البغ

ــرازي، 31/  ــرازي، تفســر ال ــن ال 4/ ٤٩٩، فخــر الدي

.٢١7

ــرآن ،  ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــوي، مع 103- البغ

4/ ٤٩٩، الطــرسي، تفســر مجمــع البيــان، 10/ ٣٨4 

، ابــن الجــوزي، زاد المســر في علــم التفســر، 8/  

،٢٦٩

ــر  ــنة ) تفس ــل الس ــات أه ــدي ، تأوي 104- الماتري

الماتريــدي (، 10/ 561، الطباطبــائي، تفســر الميــزان، 

310 /20

تفســر  عــن  والبيــان  الكشــف  105-الثعلبــي، 

الجامــع لأحــكام  القرطبــي،   ،  ٢٢٨  /10 القــرآن، 

 ،  98-٩٦  /20 القــرآن، 
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106- فخر الدين الرازي، تفسير الرازي، 31/ ٢١8

ــر  ــل )تفس ــس التأوي ــى، نفائ ــف المرت 107-الشري

الشريــف المرتــى(، ٤٦٥/3-466، الطــرسي، تفســر 

ــان، 10/  ٣٨٣. ــع البي مجم

ــرآن  ــر الق ــر ) تفس ــر الكب ــراني، التفس 108-  الط

العظيــم (، 6/ ٥١٧

109-  ســورة النجــم : 2 . ينظــر: فخــر الديــن 

٢١  /31 الــرازي،  تفســر  الــرازي، 

110- القــاضي عيــاض ،الشــفا بتعريــف حقــوق 

113/2  ، المصطفــى 

111- ســورة الشــعراء : 219 ، ينظــر: الطــوسي ، 

اختيــار معرفــة الرجــال ، 2/ 488 

ــري،  ــر: الط ــة 19. ينظ ــعراء : الآي ــورة الش 112- س

ــد  ــرآن، 152/19، محم ــان في تفســر الق ــع البي جام

ــان، ص ٣٧٦ ــج البي ــر نه ــي الشــيباني، مخت النق

113- الثعالبــي، جواهــر الحســان في تفســر القــرآن 

٦٠٢ /5،

114- الشريــف المرتــى، نفائــس التأويــل )تفســر 

ــى(، 3/ 467 ــف المرت الشري

115- عبــد الرحمــن بــن محمــد العتائقــي الحــي، 

مختــر تفســر القمــي ، ص ٥٣٤

116- الطباطبائي، تفسير الميزان، 20/ 310

117- فخر الدين الرازي، تفسير الرازي، 31/ ٢١8 

ــة ، 13/  ــج البلاغ ــد ، شرح نه ــن ابي الحدي 118- اب

 167

ــد الرحمــن  ــن عب 119- الســدي : هــو إســاعيل ب

بــن أبي كريمــة الأســدي أبــو محمــد القــرشي الكــوفي 

الأعــور  كان يقعــد في ســدة بــاب الجامــع بالكوفــة 

فســمي الســدي ، رأى الحســن بــن عــي ، صــدوق 

ــي  ــم النخع ــه إبراهي ــر ب ــيع ، م ــي بالتش ــم، رم يه

ــوم  ــه يفــر تفســر الق ــا إن ــال أم وهــو يفــر فق

، وقيــل للشــعبي ان إســاعيل الســدي قــد أعطــي 

ــد  ــاعيل ق ــال: إن إس ــرآن ق ــم الق ــن عل ــا م حظ

ــات ســنة 127  ــرآن، م ــل الق أعطــي حظــا مــن جه

ه . ينظــر : ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى ، 416/1 ، 

ــل ، 276/1  ــن عــدي الجرجــاني ، الكام اب

120- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/ ١٩٠

121- ابــن ابي الحديــد ، شرح نهــج البلاغــة ، 7/ 

10-9

122- البدايــة والنهايــة، 2/ ٣٥٢ ، الســرة النبويــة ، 

253/1 ، ، ينظــر كذلــك الحلبــي ،  الســرة الحلبيــة، 

٢٠٤ /1

123- ابن كثير ، السيرة النبوية ، 253/1

124- ابن اسحاق ، السيرة النبوية ، 76/2

125- البيهقي ، دلائل النبوة،  37/2

126- الحمــس : جمــع أحمــس ، وهــو الشــديد 

الصلــب ، وهــم قريــش وســميت حمســا لزعمهــم 

ــه  ــم إلى حــد التزهــد والتأل ــم اشــتدوا في دينه بأنه

ــر  ــو عام ــل بن ــة وخزاعــة وقي ; ودخــل معهــم كنان

بــن صعصعــة ، وكانــت قريــش ومــن يديــن دينهــا 

ــون : نحــن  ــة ويقول ــة بالمزدلف ــون عشــية عرف يقف

ــط ولا  ــب ق ــس لم نس ــن الحم ــت ، نح ــن البي قط

ــرم ،   ــارق الح ــس نف ــة ولي ــا في الجاهلي ــل علين دخ

وكان بقيــة النــاس والعــرب يقفــون بعرفــات. ينظــر 

: ابــن إســحاق، الســرة النبويــة ،76/2 ، ابــن كثــر ، 

ــة ، 352/2  ــة والنهاي البداي

127- البيهقي ، معرفة السنن والآثار، 109/4 

128- ابن كثير ، البداية والنهاية، 2/ ٣٥٢

129- ابن كثير ، البداية والنهاية، 2/ ٣٥٢

130- الحلبي ، السيرة الحلبية، 1/ ٢٠٤ - 205

ــاد،  ــدى والرش ــبل اله 131- الصالحــي الشــامي ، س

150 /2

132-  ابن هشام ، السيرة النبوية، 1/  ١٠٨

133- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/ ١١٢ 
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134- المناقب ، 1/ 34

135-  ابن شاذان القمي ، الفضائل ، ص 376-36

136- البلاذري ، أنساب الأشراف، 1/ ٩٥

137- الحلبي ، السيرة الحلبية ، 155/1

ــرآن ،  ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــوي، مع 138- البغ

ــان، 10/ ٣٨4  4/ ٤٩٩،الطــرسي، تفســر مجمــع البي

، ابــن الجــوزي، زاد المســر في علــم التفســر، 8/  

٢٦٩، فخــر الديــن الــرازي، تفســر الــرازي، 31/ ٢١7

139- ابن عربي،  الفتوحات المكية، 1/  418

140- جعفــر مرتــى العامــي، الصحيــح مــن ســرة 

النبــي الأعظــم ، 348-347/23

 ، البلاغــة  نهــج  ، شرح  الحديــد  ابي  ابــن    -141

)  210 رقــم   خطبــة   (  101/11

142-  ابــن ميثــم البحــراني، شرح نهــج البلاغــة ، 

99/1 ، ابــن شــهر آشــوب ، المناقــب ، 176/2

المصادر والمراجع

المصادر:

القرآن الكريم  	•

*  ابــن اســحاق ، ابــو عبــد اللــه محمــد بــن 

اســحاق بــن يســار المطلبــي المــدني ) ت 151 

ه ( ،

: احمــد فريــد  تــح   ، النبويــة  الســرة   -1

المزيــدي ، ) منشــورات دار الكتــب العلميــة 

، بــروت ، د.ت (

* البغــوي ، ابي محمــد الحســن بــن مســعود 

البغــوي ) ت 516ه ( ،

2- معــالم التنزيــل ،  ، تــح : محمــد عبــد 

اللــه النمــر واخــرون ، ط ،) دار طيبــة للنــر 

والتوزيــع ، 1997 م ( 

ــن  ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــي ، اب * البيهق

ــي ) ت 458 ه/1066م ( ،  ــي البيهق ــن ع ب

3-  الســنن الكــرى ، )  دار الفكــر للطباعــة 

ــروت ، د.ت ( ــع ، ب ــر والتوزي والن

4- معرفــة الســنن والآثــار عــن الامــام أبي 

ــافعي ،  ــس الش ــن أدري ــد ب ــه محم ــد الل عب

تحقيــق ســيد كــروي حســن ، ) دار الكتــب 

العلميــة  ، بــروت ، ) د . ت (.

ــه التســري  * التســري ، ســهل بــن عبــد الل

) ت 283 هـــ (  

5- التفســر ) منشــورات محمــد عــي بيضون 

،  دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، ١٤٢٣ هـ ( 

ــم  ــد ب ــم محم ــن ب ــد الرحم ــي ، عب الثعالب

مخلــوف الثعالبــي ) ت 875 ه ( ، 

6- الجواهــر الحســان في تفســر القــرآن ) 

ــو  ــاح أب ــد الفت ــح : عب ــي ( ، ت تفســر الثعالب
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ــراث  ــاء ال ــرون ، ط1 ،)  دار إحي ــنة  واخ س

العــربي - بــروت  ، 1418ه – 1997 م ( 

* الثعلبــي ،  أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم 

الثعلبــي ) ت 427 ه /1036م( ،  

8- الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن 

) تفســر الثعلبــي ( ، تــح: أبي محمــد بــن 

عاشــور ، مراجعــة وتدقيــق  : نظير الســاعدي 

، ط1 ، )دار إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت ،  

1422 - 2002م (

بــن  اســاعيل  نــر  ابــو   ، الجوهــري 

،) م   1002  / هـــ   393 حــاد)ت 

8- الصحــاح ، رتبــه وصححــه ابراهيــم شــمس 

الديــن ، ) دار الاعلمــي للمطبوعــات ، بــروت 

.) 2012 ،

ــد الرحمــن  ــن الجــوزي  ، أبى الفــرج عب * اب

ــرشي  ) ت  597  ــن الجــوزي الق ــي ب ــن ع ب

 ، ه/ 1201م( 

9- زاد المســر في علــم التفســر ، تــح  : محمد 

ــه ، ) دار الفكــر  ــد الل ــد الرحمــن عب ــن عب ب

للطباعــة والنــر والتوزيــع ، القاهــرة ، 1407 

- 1987 م(

ابــن ابي الحديــد ، عــز الديــن ابي حامــد عبــد 

الحميــد بــن هبــة اللــه مدائنــي المعتــزلي )ت 

656 هـ / 1258م(

10- شرح نهــج البلاغــة ، تحقيــق  محمــد 

ابــو الفضــل ابراهيــم ، دار الكتــاب العــربي ، 

)بغــداد 2005 (

* الحــر العامــي  ، الشــيخ محمد بن الحســن 

الحر العاملي  ) ت  1104 ه/1693م ( ، 

11- تفصيــل وســائل الشــيعة إلى تحصيــل 

آل  )  مؤسســة   ، ، ط2  الشريعــة  مســائل 

ــراث  ،  ــاء ال ــم الســام ( لإحي ــت ) عليه البي

قــم المشرفــة  ،جــادي الآخــرة 1414 ه‍  (

ــو الحســن عــي  ــن  اب ــور الدي ــي ، ن * الحلب

الشــافعي  ) ت  القاهــري   إبراهيــم  بــن 

 ،  ) 1653م   / ه   1044

12-  الســرة الحلبيــة، ) دار المعرفــة ، بــروت  

،  1400ه ( 

* ابي حيــان الاندلــي ، محمــد بــن يوســف 

الشــهير بــابي حيــان الاندلــي  ) ت 745 

 ، ه/1345م( 

13- تفســر البحــر المحيــط ، تــح : عــادل 

احمــد عبــد الموجــود ، وعــي محمــد عــوض 

 ، ، بــروت  العلميــة  الكتــب  ، ) دار  ، ط1 

) م   2001  – 1422ه 

الدامغــاني ، لأبي عبــد اللــه الحســن بــن 

هـ‍ـ(  478 )ت  الدامغــاني  محمــد 

ــه  ــاب الل ــاظ كت ــر لألف ــوه والنضائ 14- الوج

العزيــز، تــح: محمــد حســن أبوالعــزم الزفيتى 

،) المجلــس الاعــى للشــئون الاســامية ، لجنــة 

احيــاء الــراث الاســامي ، القاهــره، 1416 هـــ 

)

* الزبيــدي ، محــب الديــن أبي فيــض محمــد 

 1205 ت   ( الحنفــي  الحســيني  مرتــى 

 ) ه/1791م 

15-  تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ، 

ــح :  : عــي شــري ، ) دار الفكــر للطباعــة  ت

والنــر والتوزيــع  ، بــروت ، 1994 م / 1414 

 )

الزمخــري ، ابي القاســم جــار اللــه محمــود 
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بــن عمــر الزمخــري ) ت  538 ه ( ،  

16- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون 

الأقاويــل ، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 

البــابي الحلبــي وأولاده بمــر ، عبــاس ومحمد 

محمــود الحلبــي وشركاهــم  1385 - 1966 م(

ابن ابي الزمنين ) ت 399 هـ (

17- تفســر ابــن زمنــن ، تــح: بــو عبــد اللــه 

حســن بــن عكاشــة - محمــد بــن مصطفــى 

ــة ، 2002م( ــز ، ) الفغــاروق الحديث الكن

ــري  ــع الب ــن مني ــد ب ــعد  ، محم ــن س * اب

 ) )ت230هـــ/844م 

ــد  ــاد محم ــح : زي ــرى ، ت ــات الك 18- الطبق

ــروت ، د.ت (   ــادر ، ب ــور ، ) دار ص منص

بــن  منصــور  المظفــر  ابــو   ، الســمعاني   *

محمــد الســمعاني ) ت 489 ه /1996م( ، 

19- تفســر الســمعاني ، تــح :  يــاسر بــن 

إبراهيــم و غنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم ، ط1 

، ) دار الوطــن  ، الريــاض ،  الســعودية ،  

 ) 1997م   -  1418

بــن  عــي  الحســن  أبي   ، ســيده   ابــن   *

ــي ) ت  ــوي الأندل ــوي اللغ ــاعيل النح إس

 ،  ) 1066م   / ه   458

20 - المخصــص  ، تــح :  لجنــة إحيــاء الــراث 

العــربي ، ) دار إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت 

، د.ت ( 

ــد الرحمــن  ــن عب  * الســيوطي ، جــال الدي

بــن أبي بكــر الســيوطي ) ت 911 ه/1506م 

  ، )

ــور، )  ــر بالمأث ــور في التفس ــدر المنث  21- - ال

دار المعرفــة ، بــروت ، ) د . ت ( 

ــن  ــديد الدي ــل س ــاذان ، أبي الفض ــن ش * اب

شــاذان بــن جبرائيــل بــن إســاعيل ابــن أبي 

ــة ) ت  ــة النبوي ــل المدين ــب القمــي نزي طال

نحــو ســنة 660 هـــ ( 

المطبعــة  )منشــورات  الفضائــل،    -22

الأشرف،  النجــف   ، ومكتبتهــا  الحيدريــة 

)1 9 6 2

 * الشريــف المرتــى ، أبي القاســم عــي بــن 

الحســن الموســوي ) ت 436 ه‍ــ(،

 23- تفســر الشريــف المرتــى ) نفائــس 

التأويــل (، تــح: ، مجتبــى احمــد موســوي 

ــروت،  ــات ، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم )مؤسس

1431 هـــ ( 

* الصالحــي الشــامي، لإمــام محمــد بــن 

يوســف الصالحــي الشــامي )ت 942 هـ‍ـ (

24- ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر 

العبــاد، تــح: الشــيخ عــادل احمــد عبــد 

ــوض، ) ــد مع ــي محم ــيخ ع ــود، والش الموج

دار الكتب العلمية ، بيروت، 1993 م(

* الطــراني ، الحافــظ أبي القاســم ســليمان 

بــن أحمــد بــن ايــوب اللخمــي الطــراني ) ت 

360 ه/971م ( ، 

25- التفســر الكبــر ) تفســر القــرآن العظيم 

(، )دار الكتــاب الثقــافي ، الاردن ، اربــد، 2008 

م(

26- المعجــم الكبــر ، تــح: حمــدي عبــد 

المجيــد الســلفي ، ) دار احيــاء الــراث العــربي 

، بــروت ،  1985 (

* الطــرسي ، أبــو عــي الفضــل بــن الحســن 

الطــرسي ) ت 548 ه/1154م  ( ،
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ــح  ــان في تفســر القــران  ، ت 27- مجمــع البي

: لجنــة مــن العلــاء والمحققــن الأخصائيــن 

، قــدم لــه  : الســيد محســن الأمــن العامــي 

، ط 1 ، )مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ، 

بــروت ،  1415 ه‍ - 1995 م  (

ــر  ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــري ، اب * الط

الطــري ) ت  310 ه /923م( ،

28- جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن 

ــة  ــاكر، ط1 ،)مؤسس ــد ش ــد محم ، تح:أحم

الرســالة ، بــروت ،2000 م ( 

* الطــوسي ، أبى جعفــر محمــد بــن الحســن 

‍ــ /1068م( ،  ــوسي ) ت 460 ه الط

29- اختيــار معرفــة الرجــال ) رجــال الكــي 

( ، تــح : الســيد مهــدي الرجــائي ،  ) مؤسســة 

آل البيــت )ع( لإحيــاء الــراث ،  مطبعــة 

ــم ،  1404 ( ــت  ، ق بعث

30- التبيــان في تفســر القــرآن ، تــح : أحمــد 

حبيــب قصــر ، ) دار احيــاء الــراث  العــربي 

ــروت ، )ب.ت((   ، ب

ــي ) ت  ــن الطريح ــر الدي ــي ، فخ * الطريح

1085 هـــ ( 

ــد  ــح : الســيد احم ــن ، ت ــع البحري 31- مجم

الحســيني،  ) مرتضــوي ، طهــران، 1362 ش ( 

* العجــي ، أبى الحســن أحمــد بــن عبــد اللــه 

ــح العجــي الكــوفي نزيــل طرابلــس  بــن صال

الغــرب ) ت  261 ه‍ــ (

32- معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم 

ــم  ــر مذاهبه ــاء وذك ــن الضعف ــث وم والحدي

وأخبارهــم، تــح: عبــد العليــم عبــد العظيــم 

ــورة،  ــة المن ــدار ، المدين ــة ال البســتوي، )مكتب

هـ(  1405

ــه  ــد الل * إبــن عــربي ، محيــي الديــن أبي عب

ت   ( الطــائي  الحاتمــي  عــي  بــن  محمــد 

 ،  ) 1241/638م 

33- الفتوحــات المكيــة ، ) دار صــادر ، بــروت 

، د.ت ( 

* ابــن عــدي الجرجــاني ، الامــام الحافــظ أبي 

ــه بــن عــدي الجرجــاني ) ت  أحمــد عبــد الل

‍ــ /976م( ،  365 ه

35- الكامــل في ضعفــاء الرجــال  ، تــح  ســهيل 

زكار ، و يحيــى مختــار غــزاوي ، ط3 ، )  دار 

الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ، بــروت ، 

1409 ه – 1988 م ( 

عبــد الرحمــن بــن محمــد العتائقــي الحــي 

) ت 790 هـــ ( 

36- مختــر تفســر القمــي ، )مؤسســة دار 

الحديــث العلميــة الثقافيــة ، قــم ، 1432 ه( 

* ابــن فــارس ، ابــو الحســن  أحمــد بــن 

ــا ، ) ت  395ه /1005م( ،  ــن زكري ــارس ب ف

37- معجــم مقاييــس اللغــة ، تــح : عبــد 

الســام محمــد هــارون ، مكتبــة الإعــام 

ه(  1404، طهــران   ، الإســامي 

* فخــر الديــن الــرازي ، ابــو عبــد اللــه محمد 

فخــر الديــن بــن عمــر بــن الحســن الــرازي  ) 

ت 604 ه/1208م ( 

38- تفســر الفخــر الــرازي المشــتهر بالتفســر 

ــب ، ط1، ) دار الفكــر  ــح الغي ــر ومفاتي الكب

للطباعــة والنــر والتوزيع ،  بــروت ، 1401ه 

– 1981 م ( 

* الفيــض الكاشــاني ،  المــولى محســن الفيــض 
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الكاشاني ) ت 1091 ه/16809م ( ، 

39- تفســر الصــافي ، صححــه وقــدم لــه 

ــي  ،  ــن الأعلم ــيخ حس ــه  : الش ــق علي وعل

ط2 ، )  منشــورات مكتبــة الصــدر  ، طهــران  

،  1416  ه ( 

عيــاض  الفضــل  ابي   ، عيــاض  القــاضي   *

 ،  ) ه/1150م   544 ت    ( اليحصبــي 

40- الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى ، 

) دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ، 

بــروت ،  1988 ( 

* القرطبــي ، ابــو عبــد اللــه محمــد بــن 

ه   671 ت   ( القرطبــي  الأنصــاري  أحمــد 

 ، /1273م( 

القرآن)تفســر  لأحــكام  الجامــع   -41

 ، العــربي  الــراث  ، )دار احيــاء  القرطبــي( 

1985م(   - 1405ه‍   ، بــروت 

ــم  ــن إبراهي ــو الحســن عــي ب * القمــي ، اب

القمــي ) ت نحــو 329 ه/941م ( ، 

ــه  ــق علي 42- تفســر القمــي ،  صححــه وعل

وقــدم لــه  : العلامــة الســيد طيــب الموســوي 

الكتــاب  دار  مؤسســة   (، ط3   ، الجزائــري 

ــم ، 1404  ( ــر ،  ق ــة والن للطباع

ــاعيل  ــداء إس ــام أبي الف ــر ،  الام ــن كث * اب

بــن كثــر ) ت  774 ه /1373م( ، 

43- البدايــة والنهايــة ، تــح: عــي شــري، ط1 

، ) دار إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت ، 1408 

- 1988 م (

ــر  ــن كث ــم ) تفســر اب 44- تفســر القــرآن العظي

( ،  تــح :  ســامي بــن محمــد ســامة ، ط2 ، )دار 

طيبــة للنــر والتوزيــع ، ، 1420هـــ - 1999 م(

ــد  ــح : مصطفــى عب ــة ، ت  45- الســرة النبوي

الواحــد ، )  دار المعرفــة للطباعــة - بــروت ، 

1396 - 1976 م(

ــد  ــن محم ــر ب ــمرقندي، ن ــث الس ــو اللي * أب

ــمرقندي )ت 373  ــث الس ــو اللي ــد أب ــن أحم ب

 ) هـ 

46- تفســر الســمرقندي المســمى ) بحــر 

العلــوم (، تــح : محــب الديــن أبي ســعيد عمر 

ــة  ــر للطباع ــري، ) دار الفك ــة العم ــن غرام ب

والنــر والتوزيــع ،بــروت ، 1416 هـــ ( 

* الماتريــدي ، الإمــام أبي منصــور محمــد بــن 

محمــد بــن محمــود الماتريــدي )ت 333 ه‍ــ (

)تفســر  الســنة  أهــل  تأويــات   -48

دار   (  ، باســلوم  تــح مجــدي  الماتريــدي(، 

لبنــان(  ، بــروت   ، العلميــة  الكتــب 

ــة  ــر الأم ــة فخ ــة الحج ــي ، العلام  * المجل

المجلــي  باقــر  محمــد  الشــيخ  المــولى 

 ، /1700م(  ه  )ت1111 

49- بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار 

ــاء ،  ــة الوف ــار ، ط2 ، )  مؤسس ــة الأطه الأئم

بــروت ،  1983 م ( 

* مقاتــل بــن ســليمان ، ابــو الحســن مقاتــل 

بــن ســليمان بــن بشــر البلخــي الازدي ) ت 

150 ه/767م( ، 

50- تفســر مقاتــل بــن ســليمان، تــح : أحمــد 

ــروت  ــة ، ب ــب العلمي ــد ، ط1،) دار الكت فري

،1424ه-2003م ( 

ــن  ــال الدي ــل ج ــور ، أبي الفض ــن منظ * اب

ــري ) ت  ــي الم ــرم الإفريق ــن مك ــد ب محم

  ، /1312م(  ه   711
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51- لســان العــرب ، )  نــر أدب الحــوزة  ، 

ــم  ،  1405 ه‍ - 1363 ق (  ق

* ابــن ميثــم البحــراني ، كــال الديــن ميثــم 

بــن عــي بــن ميثــم البحــراني ) ت  679 

  ،  ) ه/1218م 

52- شرح نهــج البلاغــة ، تــح : عــدّة مــن 

الأفاضــل ل مركــز انتشــارات اعــام  الحــوزه 

ــز انتشــارات اســت  ،  ــم ،) مرك ــة  ، ق العلمي

ــتان 1362 (  ــم ، تابس ق

* محمــد النقــي الشــيباني ، محمــد بــن عــي 

النقــي الشــيباني ) ت 994 هـــ(

53- مختــر نهــج البيــان ، )منظمــة الاوقاف 

و الشــؤون الخيريــة ، دار الأســوة للطباعــة و 

النــر ،طهــران، 1376 هـ.ش ( 

* ابــن هشــام ، ابــو محمــد عبــد الملــك بــن 

هشــام بــن ايــوب  الحمــري ) ت 218 ه ( 

ــام ،  ــن هش ــرة اب ــة ، س ــرة النبوي  54- الس

ــد ،  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــح : محمــد محي ت

)مكتبــة محمــد عــي صبيــح وأولاده – بمــر 

، القاهــرة ،  1383 - 1963 م(

* أبــو هــال العســكري ، الحســن بــن عبــد 

ــكري )ت  ــعيد العس ــن س ــهل ب ــن س ــه ب الل

 ، 395 ه /1005م( 

55- الوجــوه والنضائــر، تــح :  مكتبــة الثقافــة 

الدينيــة ،)مكتبــة الثقافــة الدينيــة ، القاهــرة، 

2007 م(

* هــود الهــواري ، لشــيخ هــود بــن محكــم 

الهــواري الأوراسي ) القــرن الثالــث الهجــري(

دار   ( العزيــز،  اللــه  كتــاب  تفســر   -56

 ) هـــ   1426، بــروت   ، البصائــر 

المراجع : 
* جعفر مرتضى العاملي ،

ــىّ  ــم ) ص ــي الأعظ ــرة النب ــن س ــح م 57- الصحي

اللــه عليــه وآلــه وســلمّ ( ، )دار الحديــث للطباعــة 

والنــر - قــم – ايــران ، 1426 هـــ(

* الســعدي ، عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي ) 

ت 1376 هـــ ( 

58- تيســر الكريــم الرحمــن في كلام المنــان ، تــح : 

ابــن عثيمــن ) مؤسســة الرســالة ، 2000 م( 

* الطباطبــائي ، الســيد محمــد حســن الطباطبــائي ) 

ت  1402 ه ( ، 

59- الميــزان في تفســر القــرآن ، )  مؤسســة النــر 

الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن ، قــم ، د.ت ( 

ابــن  الطاهــر  لشــيخ محمــد   ، عاشــور  ابــن   *

 ) هـــ   1420 ت  عاشــور) 

60- تفســر التحريــر والتنويــر ) تفســر ابــن عاشــور 

( ، )مؤسســة التاريــخ العــربي ، بــروت، 1420 هـ (

* علي خان المدني الشيرازي ،

ســيد  صحيفــة  شرح  في  السّــالكين  ريــاض   -61

السّــاجدين،تح : الســيد محســن الحســيني الأمينــي، 

لجماعــة  التاّبعــة  الإســامي  النــر  مؤسســة   (

المدرسّــن بقــم المشرفّــة ، 1415 ه (

* المامقــاني، الشــيخ عبــد اللــه المامقــاني ) ت 1351 

هـ( 

ــح الأعــال،  ــن رام درك مصال ــرآة الكــال لم 62- م

تــح : تحقيــق الشــيخ محيــي الديــن المامقــاني 

ــا ــل م )دلي

، قم ، 1427 ه‍ . ق( 

* محمد باقر الحكيم ) 1424 هـ(

الفكــر  مجمــع   (  ، الحمــد  ســورة  تفســر   -63

 ) هـــ   1424  ، قــم   ، الاســامي 
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* محمد طنطاوي 

دار   ( الكريــم،  للقــرآن  الوســيط  التفســر   -64

)د.ت(   ، القاهــرة    ، الســعادة 

* المصطفوي ، الشيخ حسن المصطفوي ، 

ــم ، ط1 ، )  ــرآن الكري ــات الق ــق في كل 65- التحقي

مؤسســة الطباعــة والنــر وزارة الثقافــة والارشــاد 

الاســامي - مركــز نــر اثــار العلامــة المصطفــوي ، 

ــران ، 1416 ه (  طه

* الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

ــه  ــزل، نقح ــه المن ــاب الل ــر كت ــل في تفس 66- الأمث

ــر  ــة الن ــب ، مؤسس ــي اذرش ــد ع ــه محم واخرج

الإســامي ، قــم ، 2021 ( 


